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لرأا

فيالحكايةهذهوتبدأ.حكايةالملفلهذا

بتأثير/الاستمرارعنتتوقّفأنفإمّا

اس!يكفلموسسيّآتمويلأمضطرةتفبل

رئي!إدرشىسماحالدكتوررفضوإزاء

الطم!ذيالداخليّأوالخارجيّالتمويل

المرتوجهتفقد،والفعلبالاسمالمستقلّة

مدالنداءهذاجدوىعلىالمراهنةكانت

وهالصدور.عنوالتوففالسمٌ""كأسء

الوطنفيللرقابةبالكامليخمئصنوأن

لامستمرّةمعاناةوهذه.الحسبانفي

بكم!،المثالسبيلعلى،توزع-للمفارقة

البريطانيّة،الحكومةفيالمستعمرات

القوميّاالتيارمنابرأبرزأحدبوصفها

كرموقّتاأخرتقدالمجلّةأنّيبدوالآن

عقداتتركزالتي،وإشكاليّاتهاالحديثة

الوطأقطارمنقطرأيفيديموقراطيّ

هذإعدادإبّانالمجفة،حرصتوقدهذا

حرّةمساحةوإتاحةوتجديدهاالأسئلة

السورالثقافيّةالموشساتبعضرأيّ

الاالاتحادرئيستجأوبوقد.العرب

الكهعنواعتذرواسلبيّينكانواخمقهم

!ص4(

مدثوصكلا!تصوصيورثته!شهأ*4صقأكييئؤ

سوويافىأ

ياروتجمارمحمدإغراد:منمن!

منحنى:ذروةإلىالماليّةالآحىابأزمةوصلتحين00،02كام

نأأو،"الآداب"دارتغطيهكانتالذيوالمتراكمالدائمالماليّ

.بالاشتراكاتوأصدقائهاقرّائهاقبلمنتمويفهايتمٌأنأو،ا

أشكالمنشكلأفيعموقا،المجفةفيوفريقهخصوصاً،لر

المجفةهذهاستقلاليّةمنذلكيتتقصقدماإلىنطزالحياسيّة،

ئاأنهغير.الاشتراكاتخياربدغموأصدقائهاقرّائهاإلىمها

تجزغعينيهانصبوضعتالمجلةفإنّ،عديدةلأسبابسبقا

الأخير،"العدد"عنوانليخملالمجلةعددءمنآخرتخطيظنئم

العربيةالأقطارمعظمفيالتوزيعمنمنعهاحتمالوضعمعا

ويا-كانتأنهامعالماديّة،أزمتهاأسبابمنأساسيّوسبب

بوزارةمباشرةملحقةبريطانيّةمستعمرةكانتيومعدنفية

العربيّالسياسيّالثقافيّالعالمفيمشتهرةالآدابانت

اليومعليهيمضيالذيالمنتظمبالصدورواستمرّت،"السم،

تقاريثملفاتٍإلىالرقابةعنالأخير""العددفكرةذلكخو!.

فيالرقابةعنالملصهذاويمتل.عربيّقطرغيرفيلاالثقافة

العربيةللثقافةالديناميكئةالطواهرقلبفينفسهاالاداب!ع

تحوللأيالأساسيّالعنوانوهوالتعبير،حريّةحولئحاسة

إثارةإلىيطمحوالذي،للكلمةالضيّقبالمعنىالاكاديميئغير

تأخذأنعلى))أكاديميّاً،"ملفآيكونأنإلىلفمحمفاأكثر،

الكتتّاباتّحادولاسيّما،سوريةفيالرقابةمنجانبّاتتوثى

الذينالقرّاءأنّغير،الفكرةمعمشكوراعرسانعقلةعلي

الآخر،والرأيللرأياحترامهاإظارفيالآدأب،تُبديهنان



والتوضيحاتالردودكافةلنشراستعدادَها

وطلاقةالقكرحريّةفيالروخيثفخجديد،

ذلككلفةتحمّلفي،استمرارهاويهذديئقلها

فاضر4محياكرلحح!تافى:،بحاث

مقدسي.أنطيئ:مقاثبلة

".-،،!!4.ب-.4،،!4!،ة،4.-ء4،!ص!

.ثمانيروز،مدتؤ!

،حاروايهمنمقاطم:ممنوع!ت

4،روايهمنفصلىأتثهـنراج،

معتئأبولمحمد"اثبطاطا

لنبضيكمنبرهويّتهاتعرزأنهوإليهتفدففماالملص.ذا

الذيالعبءكلورغمدومًا،كانتكما،تتوانىلنوهي

مطلقا.حرّاًيكونلنبلسانهحرّآيس

حلب+بيروت

لاوكويئ

خضثراكأغا.ع،

كاهرمحمدكيلو،ميشيلسيرش!،نهاد6لأ

عمر4هبياث!لتخيريج،اثم!ئز4قت!لىحد(دلمت

أبوميحيمد،ديركيثقماىمحمود،عادلى4،

لمنهل،اثذ"روايةمنفصلك!ميريس/لتهرد!ف،

،كرنفارمنصفحاتثنيرونرماث،الحغيد!

!!ثص?



ابحياررسوود!ا:كياثرص!جم!

رولصحاا

الرقابةأنمامذ

لحرتعويقفعل،الأدنىحدّهافي،الرقابة

منهطبيعيّحقفيتصز!ٍحقالعملميّة،

أدينبماالسلمطة،وّجدتمنذمتقاوتةبدرجات

!ا"رواةمراقبةإلىويدعوجم!رئتهمن

الصينتيالإمبراطورُآفرحيثالميلاد،قب!

حرقاإلىالتطرّفشيوخدعولاتٌالرقابة

ب!يقومالتيوالقصالتشطيبعملياتفي

11الرقابةأنماطتختصرالأشكالهذه

الرادءأوالزجريهالرقابة-2.الوقائيّة

دقيلئة،رقابةهي:الوقائيةالرقابة-1

القضاءذلكيلبئفلا،الأولىمنابعهمن

"بالعديحاسبوقضاغ،ومكتوبفشهر

تعدترقابةوهيالزجريّة:الرقابة-3

وتنقيبًاتبحثاالفضاءهذافيفتتدخل

تسحص5تخحالسشةله5أمنئةأحما.ةه

،أمنطمةهيثةعنتمئدرلاالحالةهذه

!أأحدعلىيخفىولاحريّته.""بكامل

حدوداضمنالكهاتبُيغملذاتيةومبادخ

الأساسيّالقضاءالصحافةصارتوثما

فقدائساعّا،تزدادبشريّةشرائحنهحو

جنسيّآكانتأيّة،الثلاثةبأنواعهاالرقابة

والأوال!الشئىحيثمنالرقابةعملفي

غي!علىنمطوغلبة،التدخلهذاشدّةهو

2--83*!يرا

سوويةفىلرقابة

!كبا!-حستان

الممارسةفيوهيالحريّة.لهذهتعطيلفعل،الأقصىحذهاوفير.

موجودةالرقابةوهذه.يمتنهالمنأولنفسهاماسلطةتفنحهنسات

الشعراءيشتبعدالذيأفلأطونلدىنجدها.أخلأقيّةأمسياسيّةأم

الثالثالقرنمنذتُشئغلفتئتماالتيالكتبمحارقفيونجدها"

فنوناخرتكنولم.عهدهبدايةقبلكئبماكلبحرقديهيوانغب

أخيزاونجدهاعقولهممحدوديّةمعافقتتوللاحينمعنوئآ(أولليّآ

مغلوطة.قناعةعنأوللسلأمةوتوخبّاتقيةإمّا،"نفسهتلقاء))من.

الرقابة-1:أنماطثلاثةوهيعامّ،بشكلالتعبيرحريّةيها

الذاتيّة.الرقابة

بدءاوحولامليماالتعبيربقضاءوالتفزذالتحكمُغايتُها.الوجودأ

قانونفهيذلكإلىوسيلتُهاأما.ورؤاهاالسلطةاراغيوافق

أيضتا،التعبيربفضاءوالتفزذالتحكمُغايتُها.الوجودتعذ

تشمح؟لاأووتسقحتفرألجانّالعملهاوتتوسل."الضازة"إته

تعتقل.آؤتلاحقوقداول،ا

ضدّالموجهالسلبيّشكلهمنالرقابةتدخلِقثحىتحولإذط،

فيالرقابةأنّالحريّةمعالمتوافتياتمطهرهذاومصدرُ.الحرية

يمارسهاالكاتبفكأنّالعليا"الكاتب""أناعنوإنماخارجيّة؟

مشاعراستبطيتاوقدالسابقتينالرقابتيننتاجهيلرقابة

الأفكارنشرعولالمحدوذالطباعةقتحتأنمنذالتعبير،حريّة"

هذهفعللمتابعةالأمثلالحيّزهيصارتبل،بهاالرقابةهتمامُ

اختلافثمةفليس.لهاتخضعالتيالدساتيرنوعكانوأيّاًيفة،

أخرمجتمععنمجتمعفيالصحافةفيالرقابةتدخليميّزماا

التعبير.حرئةعلىالرقابةتأثيرعمقثمٌومنؤنماط،



الاسذقبلسوريةفيالصحافةعلىالرقابة

السلطرأيامإلىسوريةفيالصحافةظهورُيعود

67،أيّار12فيأيّ،سنتينمنأقلوبعدالعزيز.

الصرعلىللرقابةمستندأوكيشكّلبالصحافة

ومسد،إداريبطريقالتصرفبحقلنفسهتختفظ

عل!يجبالتيالمبادخترفضالتيالصحفوضد

عليهـتقومالتيالثلاثةالأسسنالنصنهذايتضمّن

الذفالقانون.الرقيبظريقعنالقانونإزاحة-1

الرقيبطريقمنفشثقط،التعطيليصيبهعليها،

التدحقالسلطاتتمنحالتيالمبادئمطاظيه-2

منيحذدهاشيءلاومادام؟المبادئهذههيما

فيه؟يكونأنتريدماكنفيهتجدباندورا

فالالتزا*.الوظنيةبالمصلحةالمبادئهذهزئط-3

(أالرقيبلرؤىتافهةمخاتقةتُمكنثمومنوطنيئ.

الجالجالةلطريقالأساسحجزالإعلانهذاشكل

والوالتعطيلالرقابةمنكئيبًاتاريخاتضارشئه

صحيفةالعثمانيّةالحكومةآغلقتعندمامهـ81

المدالتركيّالموطفأنيذكرقصيراخبزاالثاني

صبأسماءالمسيحئةأسماءهميبدلوالمماالأرمن

المباد"تحذدتعليماتٌصدرثالحميديالعهدإبّان

متقذمةخطوة،الفاضحأفقهاضيقمنالرغمعلى

الإعلاافيالواردة""المبادئماهيّةتحديدوعبر

أنهالمثالسبيلعلىالتعليماتهذهومنالزجريّة.

وعناالزراعيّالإنتاجعنالكتابةيفكنهاوبعدئذ

)اعدموجوبُو،"المعارفوزارةمنبالنشرمسبّقة

ذايجوزلاو،((العامّالرأيمنللتويلمجالأيئرك

أعدجيوشانتصاراتعنأوالسلطنةجيشهزائم

ثآالذيالعثمانيّالدستورأعليئ891.عاموفي

مزمستفيدةوجيز،زمنفيالدوريّاتمنالمئاث

منالعهدذللقفيالرقابةتراجعتوقدواسع

ومنهمءالعربالوطنيّينإعداممعذروتهبلغحتى

راالسوريةالصحافةعرفتالعربيّالحكمإبّان

واحادوريّة،وخمسونخمسسوريةفيظهرت

!ابرؤساءفاجتمع،بالصحافةخاصّآاهتمامًا

مساعدته!وإلى"سوريةفيوطنيّاستقلاليّ

رؤعلىمسنطاسيقاالرقابةتعدفلم،للصحافة

11لخصوصيّةنتيجةيكونمابقدرتماقاالسلطة

وهنا)الاستعمار،قرونءمنبعدمصيرهاوتقرير

عبدالسلطانعهدفي1865عامإلىوتحديداانية،

خاصّآسلطانيّاًإعلانّاباشاعليالأعظمُالصدرُدر

العاليالباب"أنالإعلأن:هذافيوردومفا.س!وريّة

المتداؤتةالصحافةعلىيخريهتصرفا،القانونلحملطة

.(،وطنيّةلصحافةجوهريشرطهيوالتيك!توحيّها

وهي:السلطويّة،بر

الاعتداءمننفسهاالسلطةوتفنعالفكرئة،المفكيّةت

الرادعة.القانونية

لكن.الاحترامتستوجب"مبادخ"ثمَةأنّيذكر"علان

صندوقإلىتحوتمهاأنمنالسلطةيمنعالذيفما/

واجبُ،الرقيبغيرُأحذيعرفهالاالتي،المطاطيةئ

الوظن.حقفيجريمةلتصبحة

ترسموالذيالصحافيّة،الحياةمنقرنمنأكثرلى

عامكانتالزجريّةالرقابةفيهامورستواقعةٍأول،

عددهافيتشنرأنبعد،الكواكبيالرحمنلعبدباء

المتطوّعينقبوكرفضالجيشفيالمتطوّعينقبولق

،التعليماتهذهكانتوقد.الرقيبمقصنلعملطوجبة

،والممنوعواضحةءللمسموححدودٍرسمعبرالرقابةنة

الرقابةتدخلَاحتمالاتمنيقفصالذيالأمرلانيّ،

الغالي،السلطانصحةعنالشعبإعلامُالصحفلى

موافقةعلىالحصولوجوبو،"والصناعيئنجاري

تشويشتاذلكفيلأنالرقابةتخذفهاالتيالفقراتإلى

عنأخبارنشرُيجوزولاالرسميّة،الكبيرةلحخصيّات

"..السلطانأعداءاسمفيثرحتى

صدرتفقد.للصحافةالحقيقيّةللانطلاقةالبدءارة

سياسيئفكريتنافسيغذيهالنسبيّةالحريّةمنجؤ

ديدنكانالاتّحاديّةالسلطةنقدلكنّ.تمامّاتغيب

هوالقضاءوكان.المرحلةتلكفيالنوررأتالتي-ة

بقيتبينما،ماحدٍّإلىتراجعتالزجرئةالرقابةأنّ

الطورانيالتعحشثتشذذإذطويلأ،يعشلمطسامح

1691.أيار6يومفيالصحقيينمن-

الخكمهذاعاشهمااللتينالسنتينفخلال!هشتا.

فيصلالأميروآؤلى.العاصمةهيرسميةفقط

نطامتأسيسنحوالعامّالرأي"توجيهإلىودعاهم

الحرثةآنذاكالنطائموقتح.الديمقراطيّللنظامهيد

ديمقراطئةإلىذلكيعودلاوقد.والصحفيينلححف

حرئتهاإلىخارجةفالبلاد:المرحلةلتلكالمميزلعامّ

فيتفكزمعارضةمنوماالدولةبناءتحاولوظنئة،



انحسرذ،السياقهذافي.عملهاعرقلة

ؤجدوالذينالصحفيينأقلامعلىالذاتيّة

الرةتعدلمتمامّا،ذلكمنالعكسوعلى

وطقأحرارًاأكانوا،أصحابهاأفكارفي

ينظرمأجورينكانواأم،والمحسوبيات

ورومنالمحلبّة،الحكوماتٌشخعتولئن

يحددهـلاالرقابةهذهكانتوئا.مستمرة

تقنلهماولمدىالسامينوالمندوبينالحكام

الصدالضيّقةالسلطاتبعضنلبتٌوقد

قاذمستوىإلىالأمرلصاحبالشخصئة

االتعبير.لحرئةتقييدمنالرفعٌهذايعنيه

سوفيوّضع"إنه:بقولهإصدارهالسامي

لقعلىالمتطاولينأفواةيفجموإنماالأقلأم،

جامقالةالمقتبسجريدةفيفكتبالرش!،

النأحريّةيفهمونأحرارًاعادلينكانوامهما

إبّانالحرياتعلىالتضييقتفاقمومع

!حإلىالتعبيرفضاءوخوّلتالزجرثة

نفدالريّسنجيبدفعماوهذاالتهلكة

اشصفيوتبالغتشتدّالرقابة"إن4491:

فيهتحذدبقرايىالحكومةتأتيأنفإمّا

".تامّةإلغاءالداخليةوالشؤونالقضايا

الأ-علىالرقابةباستثناء،الصحفعلى

الاستقلاابعدالصحافةعلىالرقابة

السثوالسنواتخلالسوريةتغرفلم

5891-)54!1النسبيّةالديمقراطيّةمن

الانقلاباكانتذلكفقبل.الامتيازاتمن

إمكاذفيتشكّالتيالصحفامتيازات

النقدروحالانقلاباتسنواتفيانتفت

العملالأنغالبًاغائبةالوقائيّةفالرقابة

تراقبطوأجهزةعيونوثمَة،الصحافة

الخطوطملامسةمنخوفاالأقلاموعلى

بدالبلاغهذاويرتبط."نفشهالمرجعبإذن

وهـالبلادفيالطوارئحالةيعلنالذي

الرقابآأنأيّ)9491(.القديمالمطبوعات

سوىاينشرأويكتبماعلىللمحاسبة

الملموالواقعفي،المرجعوهذا.الإعلام

بالقلمالعاملينمنوغيرهموالصحفيين

يرأنهؤلاءيستطيعلاوالخبرةالمستمرّ

الببفعلعفقتقدالوقائيّةالرقابةماداصت

2002+8-!!هصثن

الرقابةوهيمنت،الدنياحدودهماإلىوالزجرتةالوقائيّةتان

الوطنيّ.مشروعهاتحقيقفيالسلطةمساندةجبهم

يعتملبماتنطلقالأقلامفكانت.الانتدابعهدفيمبررة!يه

والرشوةالقسادَويفضحونوالوطنالشعبحقوقعنمون

والرأفة.العطفَمنهويأملونالفرنسيّالوجودإلىالرضىا

زجريّةرقابةمارستفإنهاالممالئةالصحفَ،الانتداب!اتٌ

لشخصيّاتتبعامفاعيفهاتباينتفقدثابث،غر!يمليهاولا

لساعلة.

التقييماتإطارفييذخلمافيهاترفعصحفيّةقوانينلجاغة

ماطمعالوقائيّة،الرقابةمستوىإلىالزجرئةالرقابة""ترفعأ

المفوفننجرروالذي،2591عامالصادرُ"الصحافةقانون"ذيل،

يعرقللاالقانولن[ذيلأيّأوهو..نائبعلىالطلأبأحدعتداء

نجيبإليهانتبهماوهذافقط."للطعنيطعنونوالذينالحكامت

الأشخاصرحمةتحتصحفناتكونأننريدلاالصحفيين"نحن

..."ويجازييعاقبالذيهوالقضاءيكونأننريدبلالكلأم،"

الرقابةسادت،الثانيةالعالميّةالحربسنواتفيوخاضّة!،

إلىبهتُوديقدخطوةأفيإليهالداخليعرفلا،خارطةبلا

-12-21فيالنيابيّالمجلسأمامألقاهاكلمةفيالقول

.تحذفوماذاتنشرماذاتعرفلاالصحافةأصبحتحتى

علىالرقابةبإلغاءأظالبفإتيوإلأ،نشرهالصحافةعلىآ

الرقابةأشكالكلإلغاءاليومذلكجلستهنهايةفيالمجلس-

سكريّة.

سنواتأربعسوىاليومحتىالاستقلالمنعاشتهاالتيفي

طائفةعلىفيهاوخصتلتالحريّة،منبشيءالصحافةفيها:

فتلغيصحفيّة،"تنظيفٍ(بحملةعهودَهاتبدأالمتلاحقةكريّة

عامّوبشكل.المداحةالصحفعلىوتحافظلخدمتها،يرها

:آنذاكالسائدةالرقابةشكلفينجدهذلكوتفسيرُ،لحافة

فوقمعفقٌديمقليسسيفالزجريّةوالرقابةمعلّق؟لمطبوعات

العقولعلىمهيمنةالذاتيّةوالرقابةتريد؟متىالسيفَلتتزل

6391،-3-8بتاريخ4،رقمالبلاغهوالسوريّةالصحافةغ

..."(،ثلاثة)عداسوريةفيالصحفإصدارإيقافعلى!ن

إلأنشرةأيطبععنالمطابعٌتتوقف.الإعلاموزارةفيختص

رقم2البلاغوهوذاتها،الظروفوفيعينهالوقتفيصدرر

قانونجملتهاومنالسائدة،القوانينتعليقيعنيهمافيإ

واضغمعيارُهناكيعدلمثمومن،قانونفيفثبتةتعدلم!ة

وزارةأيّ-والنشرللطباعةالإذنقئحالمخو4المرجعٌيراهذي

الكتابأمامسبيلولا.رقابتهلحدودضابم!لاالأقلّ،،

التجريبمعحتىلكن.التجريبُإلأ،والممنوعالمسموجلاف

منهمّفربئهناكيكنلمماوهذا.الرقابةتدخلِحدوليرسمى

.4رقمالبلاغبفعلأُطلقتقدالزجريّةالرقابةومادامت1،2



يصندر!لمليتهالجديد:الرقابةقانون

الأرب!العقودفيالسوربّةالرقابةتاريخكانلقد

11المعيارلغيابنتيجةقراراتهاتخبّطومدى

اإويقفصالمعاللالقانونمحليحلللمطبوعات

طويلةاسنواتٍسوريةفيوالقلمبالفكرالعاملون

وبالعامّبشكلالتعبيروحريةالصحافةحرية

يشتهيبمامطلقايأتلملكئه05،رقمالتشريعيّ

عدعنالغموضنيزيلأنمنبدلأالجديد،فالقانون

قانوتحاشبأنالوقائيّةللرقابةيمكنالتيالمعايير

ذافيلتتدخلمطفتهاتحتتحتميالزجريّةالرقابة

اغموفنها،يجلؤوأنالرقابةمطاطئةمن،الأقلعلى

ومرة،الصحافةوحريّةالتعبيرحريةإلىمرة:مرتين

"لرئييأنّ:12المادةفيمثلاًيذكرالقانونفهذا

تقديعودالعامّة،بالمصلحةتتعلقلأسبابدوريّة[

لأنمعاييرهمعرفةإلىسبيلَلاالبناء،قدسي

رئيسزيعتبرالقانونانأيّ.العامةبالمصلحة

جدّاًالحديثسوريةتاريخأنّالعلممع...العامة

الرمنعدذا51المادةفيأيضتاالقانونويذكر

كرامتمسنأوالدولةهيبةمنوالنيل،الصحيحة

تُرلاالتعابيرهذهأنالواضحومنالنقد.وسلأمة

اأتريدماتُذيخلأنالسلطةيفكنفضفاضةتعابيرُ

اعتبروإذاذلك؟عكسنيثبتأنيمكئهفغن،صحيح

!ماختراععنعاجزينمادمنا،خطإعلىالدولة

وماهيبتها؟مننيلاًأجهزتهامنجهازأفيلممارسة

سقصاالجديدُالقانونرقعفقدذلك،عنوفضلاً

لاانخفاضظلّفيمفهومةالزيادةهذهتكونوقد

الهعمرقيمةأيضاًانخفضتهللكنالجديد،

؟!سنوات

الجديدؤالقانونواضعوسلكهالذيالاتجاهإن

الأولمالنتيجةالتعبير.حريّةعلىالوط!ثقيلتي

كدلد"\./وركلمةأكا،ف"م!!اتم!!ات15.،سدفكا

احدالمحيالتامتالسوريهالصحامهحولندوة

نعب،الصحفييننحن،"إنناقائلأ:الذاتيّةالرقابة

!جمنللتأكدوواحدةالحمراء،الخطوطنلامس

للتويكفي.والنفاقالتقيّةبينيئوسبالحقيقة

الخاصة!مجالسهم

الزجرئة.الرقابةيدإطلاقهيالثانيةالنتيجة

الربهاتينأصلاًالمتميّزة-الزجرئةالرقابةتجد

اليوصالحياةفيتترىالرادعةالرقابيّةالممارساث

الزجريّةالرقابةمطاطيّةمدىتُطهربوقائعفترعا!مة

قانوناستصدارُالضروريمنوكان.ذكرناكما

انتظروقدالزجريّة.الرقابةسلطةالممكنةالحدودس

ويحترمالرقابةيقيّدللفطبوعاتجديدقانوندؤيةمن

بالمرسوم1002أيلول22فيأخيراالقانونهذادر

أبدًا!يمثدرًلملوغالبيّتُهمتمثثربمابل-ه،

يخذذأنمنوبدلأالزجرئة،للرقابةالممايىسةالرقابيّةن

كانتالتينفشهاهيفضفاضةتعابيرإلىلحبكماسها،

يقفصأنأوالجديد،القانونيزيلأنمنوبدلأالمنشور

بذلكفأساء.القانونمستوىإلىالمطاطئةوتلكالغموضن

المعايير.اضطرابيختمللاالذينفسهنون

مطبوعة]بإصدارالرخصةمنحرفضحقالوزراء!

نفسه،علىمنغلقٌنصنالمادةهذهفيالقانونإنّ."يه

يتعفقمايقذرقن-وحدهوهو-هوالوزراءكجلس

المصلحةتقديرفيالصوابيجانبلامعصومّا،

!الصوابعنالسابقينالوزراءرؤساءأحبيعدى

غيرالأخبارنقلمثلاً:منها،العقوبةتستوجبي

الوطنيّبالاقتصادضرروإلحاقُ،الوطنيةالوحدةلحمن

هيوإئما،دومّاللاثباتوقابلةٍواضحةأفعالأووقائع

غيرُماخبزاأنمثلاًالسلطةقررتفإذا.غطائهاتحت

نأيثبتأنيستطيعالذيفمنفست،قدكرامتهاأن"

نقدينمىكلتعتبرأنللدولةيفكنآؤلا؟للكرامةمقيئ

الاعتبار؟هذافيصافيةدائقاالدولة""نيّةتكونأنن

.ليرةمليونصارليرةألصكانأنفبعد.والغرامات،

والقانونالأخيرالمطبوعاتقانونبينالجاريالزمنال

ثلأثإلىسجنسنةمنالعقوباتسقفيرفعحتىا

نتيجتثيئإلىالأرجحعلىسيؤذيالرقابةقوننةصصن

الصحفيينأنشكّلاإذ.الذاتيةالرقابةمفاعيلصيق

والاجتماعيّةالوظيفيّةأوضاعهملأنّ،يفعلواأنبل

توغدهمالذيالقاسيالجزاءتحفكيعنيالذيالأمرً

وفيفيهايعملونالتيالصحفئةوغيرالصحفثةت

موضوععلمىبارزصحفيعفققصيرةفترةمنذ،

لاأثنامنللآكدمنهاتسعامرّات:عشرنصوصنا

التلاعبمنحالاًكيدبالتيخلقالوضبعوهذا."بتنا

فييقولونهبماالصحفيّونيكتبهمامقارنةذلكإ

،الأحكامواضطرابالمعاييرمطاطيةالقانونيشرعن

ومازالت.القانونبهذامحميّةلها،خصبّاقرتعا-

تحصى:أنمنأكثرُذلكعلىوالأمثلة،هـيّة

ا!ر-ا
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كاريكاتور،بسببالئورجريدةمن2..2أيار26عددشحب

بالعددوشمحالرسم"صئخح؟ف

11منأفادالذيالسوريالشيوعيّ

.2أيار26يومعددؤزعأنفبعد

لمدكاريكاتيريّةرسمّاتخملالأولى

هـ)مصخحة(جديدةنسخةوتوزيع

معمرتئيئجرىتقريبّانفشهغوالشي

11يرلمالذيالعددوهو،الأولالعدد

فقدظالتعبير(.حريّةمنظور)حسب

أسرعضوبقلمشفافستان"بلأدإلى

الصقحتيًناطبعإعادةإلىالصحيقة

الصحافةتاريخفإنّ،وبالخلاصة

حدوذلازجريّةرقابةوطور"اوقائيه،

الهدأوالتقيّةأوالصمتإلىوالقلم

عناسحشان

وويغتمسحمشهـيجركأخضؤنازربحت

-3002-7/8!لا3ير،06

فترفض!،صحيفةإلىمادةبإرسالمثلاً،كاتدث،أوصحفيئوم

زأالمفترضمنأئهعلقابنشرها...اخرىصحيفةفتقومصمونها،

تصلوأحياتا.بالتساويالرسميّةإلصحفكننفسئهاالمعاييز!كم

نحثئوقفمثلاًصحيفةفترىالمفارقةحذالغريبةالممارسة05

الصحيفترىثمالمنغ،يشتوجبآنهالرقيبُيرىماعلىحتوائه

الأمث!ومنأعدادعدةبعدنفسهبالمحتوىنمئآوتنشرتعودكنها

لمناقشصأسابيععدّةصفحاتهافتحتالصحفإحدىأنذلك!

رئيسراستقرارمدّة"الضيافة11هذهواستمرت،"المدنيئالمجتمع"!ألة

رئيسرواستلمفيهامسؤوليّاتهمنأعفيإنفما،المجديىخريرها

يحرُ.تابؤاالمدنيّ"المجتمع11تعبيرُصارحتىمكانهجديد!رير

فرأماالصينفيالمدنيئالمجتبمعنالنصنكانلوحتىمعهنعافل

بشك!تطولوهيأوسعٌالزجريّةالرقابةمظفةفإن،الثقافةيخصن

)مث!بعينهاكلماتإنحتى؟والجنسبالدينعلاقةلهمهاكل،صن

أئهـرغمئشطبو"شبقيّة"(جنسيّة،"و"مثليّةنبوعة،"ولوهيّة،"

.""الحصانةمنبشيءتتمتععلمئةمحمطلحات

ذاتهـالموسسةإطارفيتجريالزجربّةالممارساتهذهكانتئن

تجرءأخرىممارساتٌفثمَة(،الصحيفةبمطبخيسفىماو

عرببيوميّةطهرًا،ؤرعث،مثلاًقليلةأسابيعفمنذالملا.أمامهـيبّا

علحكوميّةسيّاراثدارتساعتينمنأقلّوبعد.لندنفيسثدر

أعلرقابيّآمصدرًالأنالمتبقّية،الأعدادعنبحتاالصحفلحشاك

يدإلىوصولهلحطةفيهؤجّدالعددبتداولشقحالذيالمصدرق

وهذا!.الأسواقمنالعددبسحبفةقرترُفة،لمجملةأوفطعا

الحزدجريدةوهيالأسبوعيّة،النورجريدةمعأيضتاصل

الخاصأصحافتهابإصدار"الجبهة"لأحزاببالسماجلقاضي

النستأنّذلكفيوالسببالظهر.بعدالأسواقمنشحب،اخا

الرس!تغييرإلىالجريدةاضطرّماوهوالعدد،بسحبفأقر،ستهم

الرقيب.لكرامةخدشتاأقن!اريكاتيريّ

كلكانتالأولىالمرة.الإعلأميّللانقتاحأنموذخائمدّمالتيالدومري

مشؤهةٍ!نسخةأو(،الرقابةمنظور)حسبمحسثنةءمنهنسخةث

"رطبعنوانمقالةتخملوكانتمنه،الرابعةالصفحةغئرتأنبعد،

خذةبل،المقالةبحذفوقتهاالرقيبُيكتصولم.السمّانالديننجمير

تأ!الذي10.2-6-18تاريخعشرالسادسالعددمعفكانتانية

تتعفقامقالتينوالعاشرةالسادسةصقحتيهاعلىأدْرجثلححيفة

أصحاافاضطرّالمقالتثن،يشتسغلم"الخفيّالرقيب"أنإلا.اري

الرقابة.عنساخرينرسمئيئالصقحتينكاملعلىوضعواأنبعد

قانون!رقابةتارةوهي،الرقابةتاريخإلىمتينبوثاقمشدوديه

الفدأهلمنبالكثيرينتذفعذاتيّةرقابة،الأحوالجميعفي،كنَها

-خش!فياححر)تإشكح!فسلثصلثدىآحز!!شز%لغرثسى"لعتميئإلمعثض



أيحأرز.مثمور-ث!فر؟كر!أقي4

السوويةءالرقابة

السوريّةالسينماعلمىالرقابة

نشوئ!منذالسوريّة،السينماعوملت

الانتدابمرحلةفيسواغ،مفارقين

والريف

الاندسلطاتٌوقفتالأولىالمرحلةفقي

ا"الأولالروائيالسوريالفيلمُويبدو

موذيأأنّبحخةعرضتهالسلطاتٌتلك

المرالمجتمعحفيظةسيثيرالشاشة

في!مقيمةٍأجنبيةراقصةمعتصويره

لإله"دمشقسماء"تحتالثانيالفيلم

الدير)كنورسوريّينقبلمنالمصورة

السبهذاوفيفيها"الوطنيةالمشاعر

مفا،منالعائدالسوريالوفداستقبال

الأم!تتحشنلمالاستقلالمرحلةفي

ظلّتاكما.اعتباطيّوبشكلقوانين

الأعلاسلطةأظاظسعئآفضراله

واللهو؟ا)1(التسرية

الألتلكالحضاريّالمشروعهشاشة

محاولةافباستثناء.البحتالاقتصاديّ

السينمائيّوالناقدالمخرجيتحدث-1

!إقناعفيوزهلاؤههولاقاهاالتي

ال!الأفلاموإنتاحالسينماثيةالثقافة

اوالفكرةلهذهقاطعصرفضصعنيعئر

لهـفيللسينماالثانيةالبداية"،دهني

التلفزيونيةوالدواهاالسينما

أثخئئايليفأصفي

باستخفافءوتشدٍّد،الماضيالقرنمنالعشرينيّاتأواخرهـب

المدنأعيانكبارحكوماتمرحلةفيأو4691(عام)حتىفي

محتلفة.وذرائعحججتحتالأولىالسينمائيّةالتجاربضد-ة

قنعتفقد.ذلكعلىكلاسيكيّاًمثالاً)2891(بدرفيلأيّوبريء"

علىظهورهاوأنضمثلمة،""سيّدةهيفيهالرئيسيّالنسائيّ

إعادةعلىصانعيهآخبرالذيالأمرُوهو-الدينورجالافظ

عرخنالسلطاتتلكعرقلتكذلكالخسائر.منالكثيرمتكئدين

الأولىالوثائقيّةالأفلامُوكانت.مختلفةبحجج)3291(أنزور

يثيرماكلحذفأجلمنشديدةلرقابةتتعزضمثلاً(،ن

عنالمصوروالفيلمَهنانو،إبراهيمجنازةعنالمصورالفيلمَر

ولالوائحبلاتمارسُالداخليّةلوزارةالتابعةالرقابةظلتإذا،

هذاويبدو.آنفيومتشددةمتعاليةعلاقةالسينمائيّبالقنّ

وبالفنونعمومّا،بالثقافةسيئةعلاقةذاتكانتالتيفطة

ومنوالثقافيّةالفكرئةالحداثةمحاولاتمنمتشككاموققا،

فنوني-الثانيةالدرجةفنونمنهؤلاءيغتبرهاكانالتيلجنما

بالمعنىسينمائئةصناعةإنشاءمحاولاتعلىأيضا"حكلسث

مساهمةسينماثيّةشركةلإنشاءالحلبيّينالمتمؤلينبعضبهام

المعاناةعنبالتفصيلأكاديميّ؟سورفيسينمائيئأولوهو،دهنيلحلأح

سوئةبرفعئعنىللمسينمامؤسسةشإنشاءبضرورةالانفصالحكو!ات

المسوولينهوأةءمنتلفاهالذيالدائمالرذوكانالعاليالفنيئالمستوىإ

صلاح)انظز.بالدولة،،يليقلا11عملأالسينمارعايةمعتبرين،بها!

7891(،1عدددمشق،السينمائيةحياة



ممتآيفدِئملم!491(،)عامضخمة

كلفإنلذا.عمومًافنيّأوسينمائيّ

سينما.لعشّاقيفرديّةتجارب

الشيش!أديبكان،أخرىناحيةمن

أفلامإنتاجعلىفركّز.بهالخاصّة

9491عاممنبدءابإنتاجهاالجيشن

ظهرالتيالقليلةالروائيةالأفلامأما

ورغمالمحليّةوالسلطاتالداخلميّة

للسبالسائدةالقذريّةالميلودراميّة

المضايقاتلبعضذلكمعتعرضت

مثلاً.

والرأ!الأعيانسلطةأنّنرىهكذا

التفيحقيقيّدوبىبأيتقومأن

وعدلئخبها،الثقافيّالمستوى

إلىءبهاأدّىماوهو،المساواتيئ

العشرين.القرنفي

وصلتالتيالحزبيّةالتعدديّةورغم

التعبيمعلىإيجاتاينعكسلمهذا

المؤسساتيّاالشكلمننوعّاتطلّبت

الحومقامتقومإيديولوجئة/برّانيّة

أنظظهولرمعالحواملتلكوظهرت

الوحدةإئانللسينماحكوميّةدائرة

ونسص.قليلةبأشهر6391اذارثورة

إلىذبآخرأوبشكلٍانتمتالفكريّة،

وصارتبطفقدالحقيقيّة.الثقافيّة

قوءومسرجص،للثقافةوزارةٍبإنشاء

فذوفرقي،والريفالمدنفيومكتباتٍ

الأ!روبيه.

إحدمعتزافنالتأسيسهذاولكن

ابتعادعنالنظربغضن)وذلكالدكر

بعد(.فيما

اإذن،الاقتصادفي،العامليكنلم

العاملكانبلالسوريّةالسينما

فترةبعدناظت-التاريخمفارقات

"نظرتبلورلمأنهاكماوالمسموع

فيهابما-السورئةالثقافةآئقذ

الإبالدورإلىهنانشيرأنويجب

ا!ق!

عملأيّفيأموالهمباستثمارالتفكيرعلى((الصاعدةسماليّة

عزعبارةكانت6391عامحتىظهرتالتيالسورئةالسينمائيّة

الإعلاميّةالدعاوةإلىبالنسبةالسينماأهميّةأدركسوريّحاكم

وتمفالمحليّة،الأخباربتغطيةتقومسينمائيةجريدةشكلعلى

وزاردمنمشذلىةلرقابةنخضعالأخرىهيكانتفقدالحينالك

القوالبئواقتبس!ت،منخفضفنيّظموحذاتكانتالأفلاما

فإنها،للسلطاتالمحافظالمزاجمعبقوةتجاوبتأنهاأيّلحريّة،

05!1/)عرفانلأحمد"سبيلعابر"فيلمحالهوكما،والإداريّة

إلرأصلأ،تطمحتكنولم،تستطعلمتجلَياتهأبكافةالناشئة

فرالواضحالانخفاضإلىذلكويعود.سينمائيّةلصناعة

الفكرأشكالشكلبرمنولأفيواليسارالحداثةلتيّاراتشمديد

المنخزدالأوروبيّةالثقافيةالنهضةإنجازاتلمختلفتجيكوميديّ

فإز،الصحافةبهاتمتّعتالتيالحريّاتورغمالخمسينيّات،في

التيتجفياتهفيخاصةالنوفي،أوالكميّالمستوىعلىسواء

حواملمنبدلاكانوهكذا.والموسيقىوالمسرحالسينمارأسها

سينمائيّةءما.صناعةنشوءفيتصاديّة

أو!أسّستإذالاشتراكيّ(،-)القوميّالشعبويّالطابعذاتصم

بعدللسينماالعامّةالمؤسسةظهرتكما5891.عاموسورياطر

للتعدد؟عدائهارغم،تلكالشعبويّةالإيديولوجيّةأنّهنانلاحظ

وحاضنءللمؤسساتفنشئٍأوكتكونأنإلىدفعهاماوهوداثة،

6391بعدمامرحلةفيأوالوحدةمرحلةفيسواء،السلطةى

ثقافذومراكز،والفنونوالمسرجللموسيقىوعليامتوسطةٍ،هد

الدو)إلىالبعثاتعبرعليافنيّةكوادرتأهيلإلىعمدتكما.بيّة

عديدامحاولاتٍومع(،)الصحافةالرأيمنابرعلىللسيطرةحص

مساراذذاتٌعمليّةالثقافةبرعايةالدولةقيامأنفالحق.حآكمة

واليساريالشعبويالقكرأنّنلاحظسوريةحالةوفي.الملموسة

الآنطالثقافيّةالمؤسساتإنشاءفيأساسيّةمساهمةساهمت؟

منهـالنقديوموقمهاالرسميّة،المؤسسةعنالنخبتلكمن!بير

نشوفيالأساسيّالعاملهو،وتسويقإنتاجاليّاتمنبه!ط

مروتلك-الحاكمةالإيديولوجياولكنّإيديولوجيّآ.عاملاًطي

المرئبمولاسئما،بالإعلامالدعاويّة/التعبويّةالمهمَةخكمهامن،ص

الذءالأمرُ/الجدانوفية،الستالينيةالطريقةعلىبهاخاصةيّة"

الحديديالإيديولوجيّالتحكّممطدثفيالسقوطمغبةمن-ا

بفض!الثقافيئ،القرارأصحابمنأفرادٌلعبهالذيالجوهريّ



وتأثرهمبهاتمتّعواالتيالعاليةمعارفهم

!لعلىمنهم)آذكرمهمَةثقافيةأعمالإنجاز

لاحافظ،مقدسيأنطونالعطار،نجاح.د

(.وغيرهم

والدتلك،بالأفرادالمرتبطةالعملآليّةولكنّ

أيضمختلفةفتراتفيقتختالإلغاء،خطر

المتسضالمحافظالأصوليّالمزاجذديىومن

المؤشساوقزغواوتحطيمّا،لطمّاالثقافة

فارغة.بيروقراطية

غبًزالسورئ!،للسينمائيّينأتيح،بالمحصلة

!افيخاصةالجماليّ،للتجريبواسعٍبهامشٍ

الوإيّانتئمقدللرقابةحقيقيّتنظيمأولكان

للرقابةقانونأولوصتدر.الفنيّةالمصئفات

التعددبعضمعالآنإلىقائقازالماالذي

بالمقااحتىمتشذذاكانالقانونأنّنلاحظ

اأبوضوحيتبيّنعندماالأفلامعرض"منعٌ

الجنم!للغرائزإثارةتتضمَنو،"العائلية

"...وتقاليده

تشذرغم،التعليماتهذهمثلأنالواضحمن

الل!-الثقافيةومستوياتهمتوخهاتهماختلاف

حدّافيبالقانونيبالييكنلممعطمهمأنّ

وأالإيديولوجيّة"المسفمات"تمسنمواضيع

التمهأدّىالتيوالتفصيليّة،الفرعيةالتابوات

د-سينماثمٌومن-أفلامطهورعرقلةإلى

.ظهرتالتنيالأفلامعلىسينمائيّة

الرقابيّةللممنوعاتالكلاسيكيّالثالوثولكنّ

كثيرًادأنّونلاحظ.والأفرادالظروفبحسب

السوفيدبالنموذجيذكّرماوهوإنجازها،بعد

مؤسهمنلجنةالبدايةفيفتراقبهالرقابيّة:

مز.ملاشرةالثقافةلوزارةتالعةأخرىرقالئة

بمراحلعمومّاسوريةفيالسينمارقابةمرّت

الجنميوخاصة،الثالوثمستوياتعلىنسبيّآ

خاصط-الإيديولوجيّالفكرقيالمضمونيخصن

77منذعام،بدأللمفارقة،وياولكنالجنس

الثمانيذمنتصففيذروتهإلىوصلمتصاعد

االمزاجواستيعالبلمجاراةِواضحةمحاولةإلى

ر،أنفسهمالسوريّينالسينمائيّينأنّوالغريب

لموعرقلاتها،وغسعهاالرقابةلمقصنمبكزة

علىالمساعدةفيالأوروبيّة،الحداثةأفكارمن!اسع

الدروبي،ساميد.،الجنديساميد.الحصر:لا!ال

،عرسانعقلةفتيّح،مرعيحميدبغجاتي،عدنان

منالسوريّةالثقافةإنجأزاتأهمٌمنبعضتائئقذ،

ان،في/الدوغمائيينالانتهازيّينمنآخرينلأفرادٍبئ

-زالواوما-آؤسعواهؤلاء.الديماغوجيّةحارات

هياكلمجرّدإلىإئاهامحو!لين،الإبداعيّةقدراتها

الأقلعلمىيتمتّعواأن،المحترفالإنتاجظهورمنمّا

التسعينيّات.عقدوفيالسبعينيّاتمنلأول

علىالرقابةمهائمبهاوناظتللثقافةوزارةآنشأتي

القانونوهو،904الرقمحملكقرار0691عامهـية

نأويمكن.7491عامحتىتمّتالتيالطفيفةنظيميّة

مثلأً:بنودهفمن.5691عامالصادرالمصريمثيله

بالروابطتستهينوالطبقيّة،"أوالجنسيّةالنعرات

العربيّالشعبأخلاقمعموضوعاتُهاتتنافىو

على-والمسؤولينللحكوماتأتاحعموميّطابعٍذاتبخ،

والحقيقة.تضييقهأوهامشهابتوسيعسواءلمحظورات

أيّةطرقعنالسينمائيّينإبعادعلىيركزكانماذر

منكبيرةمجموعةظهرتهنامنللسلطةالإداريّة،

تجاوزهامنالبعضلدىالهستيريوالخوفبهارفي

ليستشرطيّةقرضىوإلىوالمعيشن،المعاصرالواقع

وينخقضيرتقعالسينمائيّين،علىمسفظاسيقاطزال

العامّالعرضمنفنعتقدللسينماالعامةالمؤسسةم

الناحيةمنعذةبمراحليمرّسوريةفيالسينمائيلجمُ

لجنةإنجازهبعدوتراقبهالفكريّة،اللجنةتُسمّىلجنما

السويّةباختلافتختلفوالتشددالقراءةمستوياتإنّ

بينمتواريةكانتمرئيّةدلالاتظهورتحتملسينمائيّ

انفتاخاشنهدت7491إلى7191منفالمرحلةوتخقّص

مافيتشدٍّذاشهدتفقد7791إلى7591منالمرحلة

يخصنمافيالانفتاجاستمرارمع-منهباليساريّةش

تشدّدمقابلالفكرفي،التوخهقضايافينسبي!امغ

التشددهذاويعود.الجنسقضايافيالتسعينيّات!ائل

وفكربّآ.اجتماعيّةالمنتشريئ

أوقاتفيتعزضهمورغموالجماليّة،الفكريّةيكاليّتهم

فيإلأعقلنتهاأوتخفيفهاأوقانونهاتعديلقضيّة
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لاعروا

وعقلنتها.الرقابةتخفيفضردرة

أفلا)مستوىرفعبحخةبتشديدها

الةالمستوىرفعوبين،وأهدافكآليّة

حقيقيّاصيداملأولالآريغويمكن

وقا(،7491)ميرالاىألعمر"سوريه

!يماإلىنظرا،كبيرةجرأةالفيلم

ظويلةجدالاتبعد،حينهافيالفيلمُ

الممن!الأفلائمتتالتالحينذلكمنذ

السبقدّمهاالتيالدعاويّةوغير

،()7791أميرالايلعمر"الدجاجو"

فيهاأشارالتيالأولىالمناسبة-ا

677عامانعقدالذيالسوريّين"

المستالأفلامورقابةإنجازهابعد

ورقةءفكانتالثانيةالمناسبةأما

عنوارتحتالسطور،هذهصاحبُ

الرقابئمولضوعإلىوجرأةجدئة.

و!متفتحةرقابيّةلجانوتشكيلي

تصفيصبح،عليهوصيةتكونأن

تكورأنيجبإذالأهمئة،بالغأمز

اعتبابقراراتفاعلئتهايعطل

."ومسؤول

ا!زريص

عربالدفاعالدائمانشغالهمإلىذلكويعود.)1(واستثنائيّةا،

هياكلهوتطوير-السوريالفنيّللفيلمالأساسيّالمنتج-لجنما

روءتقديتمالأحيانمنكثيرفيلهمأتاحتأئهاولاسيًقاإجيّة،

غلبإلىالإحجامهذايعودكما.خاصئةجهةأيّةلتتيحهاتكنم

)القضثالقوميّةأووالخمسينيّات(الأربعينيّات)حقبةخيّة

الجديدالموجةأفلامفيأوالسبعينيّاتفيسواء،أفلامهمللى

للعود-سينمائيّآيبدو-مبررًافخرجوهاوأعطىالثمانينيّات؟

الذاتيّة.السيرةعلىبكثافةمؤلفءتتكئأفلام!ديمهم

تناولوأشكاليالمخايلةالسينمائيّةمبرراتهرغم،بالماضيل

السينمائيّوريستطعلمجوهرهفيإيديولوجيّهاجسعندومّا3

الراديكالرالفكريالتكوينغنبفلقد.لمامّاإلاأسرهمن!روبخ

فمأنهمرغمالتعبير،حريّةفكرةعلىالالتزامفكرةدومّاسوربّين

التك!أجلمن-وخاضواعضوئاًالفكرتئيئارتباطاكتشفوا،

المعار!بتلكيسموالمولكنهم،الرقابةمععدةمعارك-الفكريّ

بيربشكلءعضوييربطواأنيستطيعوالمكما.حقيقيّطلبيّ

الجمالئة.الخياراتوحريّةالرقابيّةتابوهات

عرالحديتتامّةإهمالأآفملواالذينالسينمانقّادموقفهوك

يطالدكانوالسبعينئيات،الستينيّاتفترةفيوخاصةصضهم،

الرقاببينتمامًايخلطونبذلكوهم.المستوردةوالأفلامالخاصأ

التقليديّة.الرقابةممارساتعنتمامًامختلقةممارساتٍيتطلّبالوم

قررفياليوميّة"الحياةالطويلالوثائقيّبالفيلموالسينمائيّينابة

هذإنجازفيوكمنت.ونوساللهسعدالكبيرًالراحلإنجازهفي

ففوقدالفقر.لضوروكشفٍصارنجالتحففلآليّاتنقدءحاذن

القطر.خارجمرارًاعرضولكنهالعامّ،لرض

النمطثغيرالذاتيّةالصورةبسببفنعتوكها.الوثائقيّةلحئما

)7591(حقيلهيثمالسدّ"":الأفلامهذهأشهرومن.للواقع،

)0891(.محمدلأسامةيوم"وكلاليومو)7891(،ملصلمحمد"

للمسينمائئيمالتحضيريّالأولالمؤتمر"كانتالرقابةإلىالسوريونائيّون

تعدي!"بالتوصياتإحدىفيطالبولاإنهمإذ،الوجلشديدةإشارتُهمت

وضرورالموضوعيّ،اقعالولمعطيأتمعبنودهبعضتلاؤموعديملقدمهلزا

السينمائئورأُشركبينماايتتملمالقانونعلىالتعديل!إن،وبالطبع."فيها

المحلثالأفلامبمشاهدةالخاصةالوزارةلجأنفي-لمافاإلا-يشركوالم

7891(1،عدد،دمشق،السينمائيةالحياةمجلةالمؤتمر،وثائقنظر.

منهـسينمائيّ،4.منأكثرووقعها.002عامالسوريونالسينمائيّولنرها

أك!إشارةالورقةهذهوفي"سوريةفيالسينماومستقبلواقعحولعمل

ؤجدتإنعملها،واليّاتالرقابةبقوانينالنظر"إعادةبالسينمائثونلب

الجم!زأتخترمأنالرقابةعلى..السينمائيّينمنالأقلعلىنصفهاون

المؤه!الرقابيّةاللجانشرعيّةعنالدفاعإن...عملهاليّةأسالسنالعمرئةت

رأفولقهامنلأحديحقلامجالها،فيالقراروصاحبةمؤتقنةوكفاءتهاتها

عميلآوطنيّحوايىمنانجلنشوءأساسىشرطالإبداعحريّةإن.شمفويّة



السهأما-+*--!!ا!ب!

تُحجب)1كاء-ءبزو!--.ء!30،13

التقد+!!!ت!جمو*حم!ه!شنههئ!.-!!ة-؟*!.س؟؟3لإلم

مي.لمكاإ؟حق--!3يظ-7+؟ثل؟في.عسلا!؟3يم3--/-/ط-

مزلمع.غ!خ!1!ور!!كا.؟!

لسينماذالا!ئن+ير--صير!نثدط-لأء/!كادعلأ،*-ظلا1!ظح!بيرأك!\إط-ء

--"!ا؟ء3س.!ثم!ثن9!شكأ-،

كا؟-ؤ؟خ!يغغقي؟!!!-.!!"-

و"لجوماحبم3؟6!+3-!،غبرط+3ء-!إ

لمه--كا؟فيءح!جميتر4-62ء!؟،..لم!!

يسمحب--!س-كا**!سس3+13؟؟--.!*-

!ذ!لمميرالمالحلنبيل""الكومبارسفيلممنلقطة

التلفزيونيةاالدراماعلىالرقابة

السوريةالتلفزيونئةالدرامانشأت

هذاؤضيعوقد.0691عامالمصريّة

حسا!وأكثرهاالدعاوئةالمهامّأخطرُ

الهأواخرحتىالستينيّاتمنالثاني

!االتلفزيونيّةالمسلسلةصيغةتتيحه

المرحقوقعندفاعهافيذلكوتقتل

إلىعائدوهذا.والعاطفيّةالحميمة

الربالتقهقروبدأالسبعينيّات،وأوائل

نإمنكانتجميغهاالمسلسلاتهذه

المحافظاالشارعمنبضغطمنهقليلة

عبالسوريللقاصنصعنالمقتبس

افىالميولذويالمشاهديناحتجاجات

لمحمد"الليلمنتصفأحلامو"،عيادة

لسياساتٍأانعكاشاعرضهااستمرار

ماظاهرةتتبلوربدأتالثمانينيّاتفي

وعجماردبياستديوهاتفيوسوريّة

8تشودبدأتالحينذلكمنذالعربيّ.

لمدأصوليئها،فيالمتطرّفةالممنوعات

وصالتسعينيّات،فيأما.)2(العشرين

التالفضائئات!تلبا./مهأساستا/فةآ5

مزبدلأالحجبتعبيزهناشئتخدم-1

غرً!بحجبشفاهيةقراراتكانت

د-لسنوات-الصالاتفيعرضها

التفصيل!الممنوعاتتلكأشهرمن-2

سنين"غياببعدفيهيلتقيانمشهد

فيمغاوزوجةزوجوجودمشهد

!اإلربالإضافةهذا.الخ..الدينية

العربيئالخليجلأنظمة

الأفلاموكانت.وطأةأقلالمنعمننصيئهاكانفقدهـوائيّة

السيد"حالهوكماما،إداريتغييربعدتُعرضثممعينةت

كانتأو)7491(؟علويّةلبرهان"قاسمكفرو(،)7491المالح

والمهرجاناتالتظاهراتفيتُغرضولكنّهاالعامّالتجاريّ!

)7491(،الزبيديلقيس""اليازرليحالهوكماوالخارجيّة،ئة

كانأو)5991("شيّالرياض"اللجاةو)8891(،محمدلأسامة

متر"النصفحادثة"حالهوكما،علياوتدخلاتجدالاتبعد

)3991(.المالحلنبيل"الكومبارسو891(،

السوريّة-الوحدةإئانأيضا"ظهرّالذيالحكوفي،التلقزيون

بهونيطتحديديّة،حكوميّةسيطرةتحتإنشائهمنذالإعلامي

النصففيوخاصئةالسوريّة،التلقزيونيّةالدراماقدمتذلكلم

الذيالإبداعيّالسقفضمنالهامّة،الأعمالمنمجموعةات،

الاجتماعيّة،بجرأتهاالأعمالتلكتميزتفقدفيديو.شريطلى

للعلاقاتنسبيّآجريئةمعالجاتوفيالذكوركيئالمجتمعانتقاد

الستينيّاتفيذروتهبلغالذيوالمنفتحالمتحررالعائم.جتماعيّ

.السبعينيّاتخر

حلقاتتقديمبعدعرضُهأُوقفبعضهاأنوالطريف.الدولةلون

الرومانيّلهاني"وظلالألوان"مسلسل4َحاهوكما،جرأتُهاتمئه

رغمعلياإداريّةبقراراتعرضُهاستمرّالآخروالبعض.هلال؟

لؤينصعنالمقتبسحقّيلهيثم""الوسيطمسلسلذلكومثال

علىالإصراروكان.آغانعسانلرياضنم!عنالمقتبسأتاسي

بالنموّ.الآخذالمحافماوالمزاجالحداثةبينالتوازنمننوعٍلق

مصريّةكوادرُتُثجزهاالتيالمسلسلاتوهي،"النفطدراما"ب

الخليجدولتلفزيوناتالأساسيّةسوفهاوتكونخليجيّبتمويل

منقائمةوظهرثوالشركاث،التلقزيوناتٌتلكفرضتهارقابيّة

القرنأوائلمنذالفنيّالعملَمارسعربيمبدعِأيباليعلىطر

سوريا،داخلالتلفزيّونيّالخاصالقطاعنماِفقدالفضائيّات،

وامتلاكالتنافسبفعلَ-الفضائيّاتهذهأنصحيح.معظمهاتي

بعضمنخففثقد-بلدانهاسياساتعنخرفيّبشكلطر

الشاشاتمنعددأكبرإلىالوصولفيورعبتهالخاصنفي

الإدارةمستوياتمختلفاتّخذئهاالتيالأفلاممنعقراراتمعظملأنغزا

تأخيرمنها،الأفلاممنعفيمولاربةأساليدباستخدمثعدةإداراتأنإ

واهية،،/،فنثةوذرائعج

فيأختهأوأمّهدوزتلعبكانتلوحتى.لممثلةممثلصأفيومعانقةنقبيلي

ومنعٌلها؟قخرقاليسبرجلالمرأةفيهتجتمعمشهدصفيالشقةبابنملاق

والموالدالاحتفالاتمشاهدومنعٌ(الكحولتناولومنعٌ؟التدخينومنعٌ،:

السياسئةوالتوخهاتالوهابيئالأصوليّالفكرمعتماهمنالمنطلقةالعافة



الاكثرقالسعوديّةالشاشةولاسئما

االكبرىالشركاتأصحاببعض

جوهرها.تمسلاولكنّهابالممنوعات

أنجدتأعمالفي)كماالتاريخيّة"

ال!الشعارئةالإسقاطاتمنمجموعة

تابوأيمسنعنجوهرهافيتبتعد

عمدبعضنهاإنّبل-المعاصرالعربيّ

الح!التلقزيونتراجعمعهذاتزامّن

استالتيمصر،فعلتهماعكسهو

واضحة"تقدميه"أويسارئةتوخهات

الأ:تلكعلىسوريةداخلالرقابةأما

السياسيّ،البعدعلىخاصبشكل

االمثالسبيل)علىالخمسينيّاتفترة

الخمسينيّافترةتناو!تابوأنّرغم

.)8291(

لاللرقابةالمعقّدةالا-ليّةأنّالطريف

وأعلياإداريّةبأوامردومًاتجاوزها

عليالرقابةاليّاتفيأيضاتصادفنا

النالقهياكهفزغتالذيالمؤسساتيّ

للتعاهالمبدعينأمامالمجالفسحإلى

علالاتكاءأماوالتنور.الانقتاحمن

التيءالإبداعيّ،التراكمفكرةويلغي

الكواكبيفاضلى

ك!اروسسرضقيسيثتاكيئوخممحريرطحر

تسيا

أشهـومن،المسلسلاتتلكدأبت-ا

الشخصتادانتماءإلىالإشارة

علردأبتكما.وثنيةكشخصيّات

أالإسلامئة،العربيةالحضارةمن

--!+ول*لإ+++

أنّغير.بالممنوعاتخرفيّالتزامٍعلىالحرصفييستمرّ!لاه

تلتزملاا!أ!التقديممواربةحلولأيجدواأناستطاعوانين

الفانتازيا"تل!*ماأشهرهامهخنة،دراميّةأنماطغثرذلكأ

عنعبارةهيالتيالتاريخيّةالدراماإلىينتميومعطمهالملأ(،

والتيبهالمبالغالبرّانيّوالتزيينالإنتاجيّةالضخامةبعباعةسترة

للإنسانالحميمةوالعلاقاتللحياةحازرصدأفيوتلغي!يقيّ

.)1(الخليجيينللموصينإرضاغ،بساطةبكلالتاريخ-ير

وذلك.الإنتاجعن،الخليجيّةبالمحظوراتيلتزملاأنهيفترضذي

ذاتمعاصرةأوتاريخيةأعمالاًفارضا"،بالإنتاجفيهاالدولةع

الخليجيّة.القضائيّاتتلكص

ركّزتفقد(السوريللتلفزيونتابعةعدةلجان)وهيتصديرهاط

وتحديداالمعاصرالسورك!التاريختناولتالتيالمسلسلاتفيا

وذلك(سيريسنهادالسوريالروائيّنصنعنحقيلهيثمحرير"

ملصلمحمد"المدينةأحلام"فيلممنذالسورئةالسينماجاوزئه

يمكنكان،بعدهومنتصويرهاقبلالدراميّة،الأعمالعلىنجة

التي-المقارقةهذهوتعيدنا.الرقيبمعالشخصيّةالعلاقاتسن

العاملغيابإلى-وتنورًاعقلانيةأكثرالأخيرةهذهكانتوإنسا

مثلاًالرقابةحالةفييؤذيّأنيمكنكانتراكمخلقعلىدراتها

مزيدباتجاهو()تطويرها"لعقلنتهاالضغم!عليهايجبكمؤسسة

انتكاساتإلىيؤذيأندائقافيمكنالشفاهيّ"والشخصيّ!

حقيقيّثقافيّإنجازإلىالسوريّةالسينماتتحوللا

حلب

ل!ياضرأ*أننب،لأفيلعخيضخر-كممورأعداشالو،لنبيقااكوكمدا!يسا،ثيلم

عد،على،عدوانلممدوحنمنعلىالمبنيّ،عليلحاتم"سالمالزير"صها

إيّاطمظهرة-الجاهليةفيخاصة-دينهاإلىالمسيحيةالعربيةبائلَ

المختلضالتاريخيةالحقبفيالعربالمسيحيّونلعبهالذيالدورإلى!شارة

بخاصّةا



أيحآور:!ثوريافيثر!أيلأأ

الثاالمحرماتمن

يااعلىبو

ذأنيفكن-عاولدء2،.!--إخ،؟ء---ألاح!لأ.

صبيافي---1!

لتقويضها؟؟لاتن

وءوتأثيرا!؟،--ء!لاكمت!

كظ3إش

لا!ارع!

ألمان!كانت!/ك!؟!ص2نر

أوصاكما"لأ؟؟/-3-س،-"بم-+،!

التي!بونإ؟!"*1-!-.لا3--كاأ-32*-"3

الأميركيّة،كاخ!+لأ%في0،1-

حامعةص-لمكا+ئن2،.!ته!ح*.خم!.

خسمح!!!ثحوث!،-ءأ!-

،)9691،2و2-!!!!غء؟!ء3"-!-!،ل!!ئنلم!-؟!.ك!ت*!"بم!ح!!-حم!-3

فرانكقورتع!-ير-/.!جم!؟لاغ:!!ثي!ا-!!ككهر؟2-!!قي!2

جميعهاالمحزماتعلىالتجرومثقفياسينعليبو
اعاد.

حير

يذرساجعلهمعرفيّلنطاموآسش!ت

وادالعلميّ،والبحثالمعرفةلشرطإلأ

.!ثاا:ء.ء،-1اء!!لاا10كا1ا،

يحثكلّهوهذا.وحدهالتّبعاتوتحفلِ

بالةوتهديدهالآخر،بعضهاومصادرةِ

المحز،الثالوثوهو،كتبهأوّليعتبر

وثمانينيّاسبعينيّاتفيالعربيةالكتب

نتبإلىتقودالمحزماتمنواحدفي

السورفيالأراضيفيالكتابطباعة

الزهورعين،ياسين!كلليبوانظر-ا

213-211ص،نفسهالمصدر-2

الأويعةالمحزماتإلى4

نطاركلةالح!:!ا

لاغااخضر

انطلق.2(..-)42!1ياسينعليبوالسوريوالباحثالمفكزغ

الأجدىالطريقةهوالمحرُمات"نقدأنّفكرةمنالمعرفيّمه

بروزاالاكثزالعربيةوالثقافيّةوالسياسيةالاجتماعيةالظواهرز

العربيينوالقكرالمجتمعلور

فيخته،فيهايقرألملكنّه.ياسينعليبووعيّهزالذيالأوّككان

جامعةأنّوّجّذوحين.)1(ماركسقرأبل،الغانموهيبالموسش!

الاقتصاديّةالعقليّةعليهاتسيطر)6291(الاقتصاديّةالعلوميها

نأفوجد.أخرىجامعةإلىيئتقلأنأوالدراسةيتركأنإمايه

6591عاميّبينإليهافانتقلالأميركيّة،للهيمنةعرضةأقلّ

كومونةأعضاءأحدوكان،6891الطلأًبيّةالحركةفيشارك

وعيّهصاغتأنبعدولكناستقرّت،قد"الألمانية"الهزةكانتلة،

مراعاةدونمن،والسياسةوالجنسالدينوهي:،خطورةالأكثر

الرقيب.أنطارولاسئماالأنطار...تحت،الوقتذلكمنذشه

555

يصمنالذيالكاتبحقفيالسلطويّةالممارساتلفضحالمراتغ

الصوفيّالسلوكإلىذلكيعزىوقد.الإعلاميّةالساحةعلىثر

نادبى،بصمتصالعملوإلى،الإعلامعن-آمكنما-الابتعادإلى5

كتبه،بعضظباعةمنعفيالمتمئل-السلطويّالرفضعن!ابة

.المكتوبعلىلاالشفاهئةالذاكرةعلىتحيل-الأحيانبعض

أكثرمن)7391(،الطبقيوالصراعوالجنسالدينفيسة

الكتابةكانتإذاولكنيقرأهلملمنحتىوشهرةذيوعّاالفائتن

فنعإلى-فعلأأذىوقد-يؤذيجميعافيهاالخوضفإنثيّة،

أراضيإلىلاالدخولمنفنعفإنه،بيروتفيطبعالكتاباًن

016ص3991(،الحصاد،دارة)دمشقضاحكة



سورية

تداإلىبؤعسيئلمحاكمئفى

!بتقرأه

اإلإصالمج!لتآصلمخ!!ا

لم،إزاءه

،دمصاالمحفتيفياعل!يسىصواقئئرئن!ثصةيرلما

اإكذلك

الإحمه

علميّآء+س

سصلقدءمح!!3

الاهتماع3ء

ظواهر

الضعدلمر!3

ثقالأنه2!

وتغييزالسئرقيتالمنشورالمحرّم:الثالوث

للتقوشلار

وانتماء

وجورل!ا888

والفردة

لأخر!اخأحمةسيرقي

بمولكنّ

لنقدها،

لا،ثبا-ع-

هذآفل

نهألأ!،أم!لمطا

سيرة

لاجقوا

شنيف

هذافي-ا!جتماعيللضغطاستجاب!فنعثمشمحالزهولر:عين

!نشأتالدينيئ

بينالحدّبيان،ياسينعليبو-1

ونهاياتالشعر،ياثأوكتافيو-2

صرمذكور،مصدرالزهور،عين-3

9ص،السابقالمصدر-4

3--83!ر،!ل!!هص68

والمهتم!المثقفيناضطرّماوهو.العربيّةالبلدانمعطمإلىبلط

اللاحةالأجيالوراحت.عنهيفرجأنقبلسنواتءطويلمةسريّة!ةٍ

بعضفيأمنئةمساعلةإلىيؤذيأمرهافتضاجكانسريّآ،لهشوزا

الأمنبالمساعلةشدةعنناجمةال!تابئاتّخذهاالتيالسري!ر

دإالمستندالعلميّالبحثظابعالأسلوفياتّخذفقد.كتابتهملوب

لبوقد.التوثيقفيالتشذدالبالغةالألمانيّةالمدرسةوفقموثقةح

غذك!اللاحقةالطبعاتوفي،الحاجةدعتحينرسمئة،طائيّات

بحداعتبارهعلىدليلأقربيكونوقد.والمستجدّاتيتناسبما

الصئلةذاتدراساتهفيإليهاستندالعربالباحثينكبار،بعض
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فالأنثربولوجثون،رأسهموعلى،العربالمختمئينياسينلمي

صظاهرةذلكعنالإحجاملكون،تدوينهاوضرورةِالشعبيًةافة

الموضوهذافيجميعا،فنعتكتبعدّةفؤضع.")1(الثقافيّ!

والمصادرالمراجعندرةعنفناجمةالموضوعصعوبةأما.بوي

مجاب!الاكثرهوالكتابةفعلفلأنحيويّتهوأمّا.مدوّنةغير"

عرضدلكونهدائقافخديايكونلنالشقافيّالذيخلافعلى(،

وتوخ!ثقافتهيلائمبماالراوييمارسهاالتيوالحذوفاتسافات

"الشعبتيالثقافيّالقوللتوثيقالكتابةفتأتي"والاجتماعيّسيّ

يخرضصبماالمؤسّسةلهترسمهاالتيوالإهمالالحذفائرة

الجمعذللذاكرةالأوّلالمصنعٌهيالشعبئةالثقافةأنّكما.سه

الثقافا)تكونبحيثإنماؤها،سيتح!التيللثقافةأوّلّتشكلنها

.الوحيدةالأمّةهذهثقافةلاالمعنئةالأمةثقافةفيمشاريمة،لم

د،رفضهاأوتمجيدهابهدفلاالشعبيّةالثقافةفيكتباسين

أوكتاف!يشيرماوفق،النقديفالعقلالمعرفيّ.توخههمعنسجامّا

.)2(أيضانقسهيتقدبل،العالم!نقد

سير3كتابوهو)3991(،ضاحكةسيرة-الزهورعينهو

مجزليستفهي.للأصولمخالفةسيرة"هذه:صاحبهيقول

الشخم!لمحيطيسيرةوبشكلٍماماحدٍّإلىهيبلطيّة،

الذدالناس،فيهاعشتالتيالأماكنالأصدقاء،،الأهل،لضيعة

وبن!؟السيرةبنيةفيه:جنبإلىجنبًاتتشكّلانبنيتانثمَة3(

الكاتبأمعخذتتوطرائفنكاتهيئةعلىتنتمكلتمستقلة

لإيؤدّيبمامنفصلتينالبنيتانتكونلاوكي.جوارهأوطئلته

المعروضة.السيرةيلائمبماالطرفةأوالنكتةياسينغرضنب،

الشعب!]الثقافةلأنهاذلك""تامةتكنلمالمحرًماتمراعاةأنيبدو

إنما!،والكتابالكاتبُحوربولهذا.")4(رقيبأوحسيبدون

.11ص6991(،،المدىدار.)دمشقالنكتةأدبفيدراسة-الجدّ

31.ص(،8991،المدىدار.)دمشقعدوانممدوح!رجمة



الساقبل

،الكتابياسينعليبو

ويكشفبيرالحدبياق

الكاريشدا!الجلىالهزل

متعذدةب!--!-جملى!-د؟بد-

السياسدبممس!!ول

ا،لكات!

-حمىكا-.--.س-7+د-++-

يم!ولكن!ا-"دنخسبم-ج+

!ج--يم-

الاجتمات

تو---.

ؤجههاا-.!ي-!--.

لازا"على

الحقيقة-ا-ا-.بر!+؟في7

تّحادلااء!!يشة

!كل.عط---
وكيقما

صرلناا،النكتةبادفيئسةدرأ

او،أيضافيفبقيفيه،فصليحذ!كاتئهرفضالحدّ:بيأن

عاعلاوةالمستودعات

دته.سدا

كل"على.3لأء!ء3*ح!

كئباوإذ!ءلم-339

مناوبدغمماسررك!!ليىء!يز!غع3!ء!كابرص33

اهذامنص-!

?3

را!محرم.-=-؟+

؟ثلزريمخ.-!ا

ز"-.+-تبخ.ا---ا--بر-!-ش-3

الكتاب!-!(!-طكا40ه!33ء

/!جرلأ!-!--!،

دراسةاء3-*-سكا*إقيلا!3-"-

بدبنيتهالأ!ا!يركرب-كهضفير-+5قي؟.!-قي--"-:3

ءا!ع-!يم.--.ط-؟!!-ا-ح!ط-!

!!3!-ول--؟!خاءأء.!ء.-!-!-

والدينيّةا--بمى،3--ء-،!ح!ء!حح-لا---بث--!-:د-3-ط---

.أبأ.،يم-حدءيمحكحفيء-!-ء-يرغشلمح!يب-.ح-

ظ.ع!ا-يمتم!،ء+؟د-ج!يئير؟لحع!---

لءشسا-،3-،---حءحؤ.ءش-حر----!صببم3!---
ءط-ثع!يمحزكأ-

.را!-جا-د/بر

عنالنظرا،!!-

السلطهامؤئعهاسمإلىااستناقي.الكويتفينعنتنباطيّة:..خممسأت

فقط

منتشكو

أخرومرة

121ص،نفسهالمصدر-1-2-3

دمذكولر،مصدرالحدّ،بيان-4-3-6

تداولوعلىطباعتهعلىالرقابةوافقتفقدالأمر.أؤلفيلحماعيّة

العادةفيالناش""يسترهمايكشفلكونهمحدودةبصفةلعه

المحلئيرالدينلرجالاليوميّالسلوكفيعنهالمسكوت-خاص،

وحلّت،الرجالهؤلاءمنبتحريكٍالمجتمعحقيظةفأثار.شفاهيّأس

مضايقات،بسيارةلصدمهمحاولةالكاتدبئ،تلقّاهامتوغدةهاتفيّةت

السلطةاستجأبتهنا.بالقتلتهديدمعئمهنلكوتراققأسرته

لحمايةلا،التدخلإلىواضطرّت،الدينيئ-الاجتماعيّالضغط

كانت.صيغةأيّةتحتالكتابوزيع

للموقففحسباستجابةوكأنهطهرالذيالرسميّ،الموقفأنّ!حظ

حادّةبانتقاداتيخفلفالكتاب.خاصةاستقلاليّةعلىيئطويينيّ،

يشخع"مباحثيّ")1(لنظاميؤسشأنهمعتبرًاالناصر،عبدجمالى

فيكرفنا"لقد:الكاتبيقولأحيانّا.إليهماويذفعوالغوغائيّة(1)2(

فيباحتوائه...،مباحثهوبملاحقاتللحريّاتبتقييدهالناصربد

السياسيّأوالعقائديأوالطبقيئانتماؤهكانمهمامنافقٍلكل

لعبدانتقادمنالكاتبُيثيرهماأنوواضغ.")3(وأخلاقهكارسائه

القوميةالرسميّة،السوريّةالإيديولوجيّةعلىيشوّشإئما،لحدّة

.أنذاكالناصرعبدطروحاتمع-القضئةهذهفي-؟

لممارسةأخرحقللهسيئقتحأوجديد،عبءٌالرقيبعلىسيالقى

تئطوي،((رقيبٍأوحسيبدونحرّة"نشأتالتيالشعبئة،الثقافة

البذيء."الكلام"ذلكفيبماشيء،(("كليقولونوالناس-الناسا،

كذلك.كونهاعنستك!فإنها،الكلامهذا"تهذيب"بعدالشعبئة"

وبدءاهنا،ومنالبذاعة.وهو:فيهالدخوليحنهرجديدمحرمُنضاف

الشعبيّة،بالثقافةالأمريتعفقحين،الثلاثةالمحرًماتإلىشثضاف

الكتّاب.وملاحقةومصادرتهاالكتبلمنعإضافيّةذريعةالرقيبُلم
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والجدّ-الهزلبينالحدّبيانهوهذاياسينمشروعي

فيفكل،النكتةعليبويذرسالكتابهذافي)6991(.النكتة،

السياسئة،المحرّمةالنكاتذلكفيبما-بأنواعهاوانتهاءنهومها

ئم.

المحزمةالنكاتلك[الناسعامة]أفي"يروون:كتابهمقدّمةفي

هذاولماذاالازدواجيّة؟هذهفلماذا.نشرتهاإذاويحتخونسبون

العارمالصخبإلىإشارةفيوذلكالشعبيّة؟")4(الثقافةصهية

بصرفمشروعهعلىإصرارهضفنويتابعالزهور.عينكتابه

مساعلةأوإشكالأييتجنَبأنالمرءأرادإذاللكتابةمعنى"لا:

انتقالخطورةمدركا،ويقول.")"(وأخلاقيتهالفكريّالعمل!ل

السابقفي-الكتّابنحن-"كنّا:المجتمعإلىالحكومةمنؤ

.")6(الناسلأمزجةحساتاتخسبالأنفصرنا،دولناجهزة

ياسين.عليبو،ذر



كلّالكتافي،ينالأنيجب،سوريةفي

إصدارا؟يطبع،آنذاكالناشز،كانوئا

الدخ!منفنعأفي،التوزيعمنسورية

لإليصار"الدينيّةالنكتة"بالخاصن

مقاساتعلىتكونألأيجبالكتابة

الناشر.مستودعات

ال!خذفلوحتىأنهالظنيمكنلكن

بإد،المحزمالثالوثالأولكتابهشأن

كتدآخرإلىأخيزانشيرأنيمكن

)999الحديثةالعربئةالمفارقات

ترالتيهي،هنا،النكتة.بالأبشيهيّ

والطالنكاتمنمجموعةعلىويئطوي

الكتبأبأسماءقائمةالناشرآزسل

،الكتابهذااسمُالقائمةوضبفن

البرذجاءفقدسلطويّاً،المرفوضين

المعرضرفيالمشاركةمنيمنع(آخرين

ألثصظاهرةدَخفناقدنكونوبهذا،

العربيّةالثقافةإلىوانضافَ،الكتاب

تطرحه.عمّاالنظر

كانلقد."ملوكهادينعلىالناس"

هـمنموقّتاالحكوماتٌفيهتشمحب

فتئدو."الدين"حمايةتأثيرُاأكثرها

قليل،منذ،رأيناوقد.بينهماالعلاقة

وءطوباويةالسلطاتهذهبينالفصل

الخ!الصيغةماركسكارلأعادلقد

علرتسود(مابصيغةٍ"الملوك"ثقافة

علر"الناس"أنّأيضا"(خلدون)وابن

لته.تسههرالتناقض!لأهذاحاف

العرالحداثيّأوالتنويريّكاهلعلى

معرفتيكسؤالبلكبديهئة،لا،البحث

الاعاخضر

ياهـأعيبوا!زاحرور!غمزبسورثقيهـت!

المشار3منالممنوعينقائمةآوردث-1

المالكنوزدار.)بيروتالتيارضدّ

7"!/!!جهص-"

(.)التوزيعالتداولعلىوأخرى،الطباعةعلىموافقةصافقتين:

فيفنعلكنّه،الطباعةعلىالموافقةإلىحاجةثمّةتكنفلمروت،

الفصلَيخذفأنالكاتبعلىيتعيّنوكان.السوريّةالأراضي

بأنمنهإيمانّاذلكرفضلكنهمجذدّا،وتوريعهالكتابطباعةأ

فيأسيرُاالجهدُهذابقيوهكذا.الإبداعمقاساتعلىبل!

شأنهالمحرّمات،كافةيفتحملكونهفسئفنع،إليهالمشارصل

نمها.الرقابةأبعاذيكفل(البذاءة)هورابعحرّم
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ديوان-شباطيةشمساتوهو،هذامشروعهضمنعة

ويذكّرنا"المستطرفات،"بتراثيّةيسفىماضيفنالكتابهذا

معين،بموضوعيتحذدفيهفصلوكلّ.الكاتبعنعؤضا"لل

الفصل.بموضوعالمباشرةالصلةات

.للكتابالكويتمعرضفيفيهاالمشاركةيودّالتيمؤلفيها

الكتّابمنالأولىالأسماءإلىتئتميياسينكانوئا.لمحاتب

كتّاب)معياسينعليبوأنّ(الإعلام)وزارةالكويتفيسؤولة

علىالاطلاعدونالاسمطالهناالمنعأنوهيسواها،منة

بصرفبعينهكاتبُيكلبهماكلمصادر؟فييتمئلجديدٌمنعٌة

555

الذيالوقتففي.وملوكهاالناسبينللعلاقةعظيمّاقارئااون

يكونقد،مختلفةمسمياتتحتمحفها،"الناسُ"يحل،محمراع

جديدصمنوتتمفصل،السياسيّةالسلطةقفابمثابةالاجتماعيّة

إمكانيّةيخعلالذيالأمرُالدينيّة،معمتمفصلةالسياسيّةلطة

جد!ك!.

هنا)وهيالسائدةالثقافةإنّمقولتهفيثقافيّاًبعدًاأضافأكنّه

ماركسوعيوفيما(.بصيغةالناش""هنا)وهينفسهاتجاريا

الكبيرةالإشكاليّةتطهروهناملوكها.""معأيضاً،ثقافيّحادّ،،

إلىالحكوماتتسعىماوهوويسوّيه،التناقضهذايحلّالذي

تلقيالعربيةالثقافةأنّكما.التماثلهذالتقويضالنقديّةقافيّة

طاولةعلىالدولةعنالدينفصلبضرورةالمتمتنهةالبديهئةختع

صحسوم

دمشق

كتابات،اللاميعلاءأيضاًانطر9991لسنة46عددالكويتيّة،قرطاس

166ص003(،



هقأجمللأءجمركهموىقي.ثو!!أجم!

أف!حواومح

"آك!لي،أنفكلحضر3فيتكئرتررءين

لمكلحضرةفيآثكاصكيتبذىرتغتخا!

يئعن!صكلاسذرإصهلاهـح.ئ!ررز!غامضة

ك!أبىكباكأقاركأكئئيكصذدائساآبذاء

لأحب5ف-!فدال!؟روناشعؤر

الثحعلأزز!حيئفيتتؤأءكؤخرعجت!ين

سقرا!صوو33نزكم!مخياشيآبىو!ين.لي

الحد!ثرءأوكاتومشقفي)اغقتها*نر؟لب

أكثرامدىعلىكنت،أنطونأستاذ

زألكمهلالسوريّة.الثقافةوزارة

نجحتحذأفيوإلى،الرقابةقواعد

إنتاج!كلأتراقبالتيهيالثقافةوزارة

افىفيلناكانتلقد.معروفةشبهالرقابة

لعضم/علصمعمااتّفقنافقد.العطا،نحاء

56عامأيلولشهرفيوالترجمةللظ!ليف

يقولونمؤلفٍكتابصأوبترجمةتقدّمت

بادبهايرادحقكلمةالشعبيةالثقافة"

العاملويقرأفكيفأدزش(،كنت)وأنا

مم!أمروهذاالقراعة،والفلاخالعاملَ

إذا:التاليالشكلعلىكانتالسوفييتيّ

العمل،إلىيأخذهاالمؤلففإنشعبيئ،

مم!غيرُالعملوهذا.تُمئلالأمراقتضى

الرقابةعنسى

خضرامم!غااثحوإر:اجرش

سعةاصعقووأاكئؤ!آ!دأنمعشرينالخرتفيألعوف)نكتا!

بيثغةبص!ا/"غاصبالىاوجنيمرنش!رأحتورء!اس!إأصغيكنت

يثصزهملابرأعورالهـكحس!،خزاءيئصدل!تإت!.(:دكزاتي13

كياغرمجتة،وإالتآلدفمديرته-اسمووف!االتقاف!وزاودعق

تبذكأإسذقياشتثمابر،ذلكفيالسمتآجدأشعنيثمقراط،تذكّر

كق!سى.آتطونصزرذسسصا!لآلمتكمنتفق

فيوالترجمةالقئيفلمديريّةمدقياعاقاوثلاثينط!ة

تتجاوزكنتوكيف،الكتابعلىالرقابةآليئةعننا

وقواعدُ.الكتبفيأوالتشكيليّةالفنونفيأوالسينمافياء

.دالوزارةاستلمتأنبعدخاصةبصورةوّضعتمعيّنة،!طة

خطةووضعنا.الترجمةفيأوالق!ليففيقذيهاعلىنسيرأ

ماالتاريخيّة؟المرحلةلهذهشثتجيبكيف؟والترجمةناعييف

مديرًاصرثفعندما؟الكتابهذايتوجهقنإلىأيّ،سبيئ

كلفاكنتإذ.الشعبإلىالتوخهضرورةهوالعامالاتّجاهن

لهم:قلتسنتينتجربةوبعد"شعبيّغيروهذاشعبيّ،ذا

يقرألاالجامعيّفالطالبالجأمعيئ،الطالبهوالقارئكان

نعلَمأنيجبيطبّقكيشعارهذا.ممكنغيركلامهذا؟ا

الاتّحادتجربةإنلهموقلت."خاصةوسائلإلىبحاجة

تأ6ليفأئهااعتُبرثأورواجا،ولاقتمسرحيةمسرحيممؤلص

وإذا،الزمنمنمدّةوتناقشنالعمَال،علىالمسرحئةوتهوزعا

الموظقينمنعددٌيفزمناإذ،والترجمةالتأليفمديريّةإلىسبة



األاحطتوقد.اللأزمةالأطركلوتهيئة

عاالوضعٌيزالولا.الاطلاعحدثلديهم

نسمَدأنيمكنلماحيّزاتثركأنيجب

يدالأخيرهذاأنّلاحظنا.أوسعبشكل

أئهفلاحظنا،المثقفيحبّ!ماذاتعرف

لهدقينتحقيقاإصدارخطةوضعنا

للأؤمرونةأكثرلجعلهاتطويعهابمعنى

كتابمائةإلىإصداراتناعددَرفعنا

عربمشعر،مترجمةروايةعربيّة،رواية

الرمشبوهالعربيّالحاكمنظرفي

أعطيناهاسيأخذها؟مّنولكن،وتونس

اللبالموزععكسعلىشيء،كلّعلى

فلانحن،أما.بيروتفيويستبدلها

)يضحك(.مشكلة

مديرالسوريّةالحكومةآنشأتعندما

كيفى؟الكتابسيستلمكيف:التالية

مفعبرمورعّا،البائعأجعلَأنحاولت

كانت!إذاإلأ...فاشلبيّاعالحكومة

مؤجل.

!أالمشاكلهذهإنالقولتريدهل

وأالمؤل!يتجاوزهالاقواعدعنديأنا

رأوبعد.منهلنطكذأربعةأوقرّاءثلاثة

يريد.لاوماذاالبعثحزبيريدماذا

والباللحم"ويصيربالتجربةتُذركه

الموط!أمّا.معقولبشكللكنالحدوذ،

ققصصيّة.مجموعةمرّةجاعتنامثلأ:

القهكانتإذافليذهدث.؟المشكلة)ما

نأعلقاالعامّة،""الآداببحجةمعي

رأ"نةخاعه"لحكلمة/تط!!!،ده!-،-.أ

الس!علىويضاربالخارجمنكتابئ

العربيّة.والدولبيروت

المصرذالوكالاتهذهشأنمنهل

يوقففهو.ضيّقعقفهالرقيب.نعم

وتستطيع،والعراقسوريةفيالكتاب

الحكومة"أنّبتصوريهذامنشيء

مستويار،خبرتكضمن،هناكهل

ا!ىا

مفنبعضهمبالأحرىأو،المثقفهوالكتبيشتريوالذييقرأ

.الآنحتىعليه3

عليهالإقباليتمٌأنيمكنالذيالكتابعنونبحتالشعبيّ،ت

نأحاولناكما.الكتبهذهترجمةفحاولنا.المبشطةالعلومفئةإ

وزيرةالعطارد.صارتوحين.العالمفييجريماذايغرفء

العربيّة،الفغةوتطويرومستلزماتها؟الحديثةبالحضارةاطن1

ديثة.

سلسلة23إلى2.منلديناوصار،سلاسلشكلعلىسنة،

فالكتاب.التوزيعهيواجهثناالتيالمشكلةلكنّإلخ...مترجم

مصسرإلىتذهبكتُبناالحدود.علىتقفالكتبأغلبُنمكلة"

يدِهاؤخئعتريدفالدولةمشخعا"ليسالسوريالموزعولكنيئ،

عملةبأيّةالكتابيبيعفهوقطع:مكتبُلديهيوجدلاذي

وهذه.تونسفيسوريةعملةتوجدولاالسوريّة،بالعملةإلآ!

الأموريعالحأنوعليهروتينيّ،فالموطف.سوءاالوضعٌازدادح

ولهذا.إلخسئعرض؟...أينسيئقله؟منحمص؟أوحلبإلى

أحد.يوافقنيفلم،بر45-04مقدارُةقا

فهوالكتابأمّالهحلاتؤمّنهافإذاك،الناسحولهايتراكضحة

الرقابة؟كشكلة

يقرأهاخروهناك،فورًاصاحبهإلىأعيدهمثلأمخطوطهناكأ.

آغرففأناإيديولوجيّاً.عليهغبارلاأنهيعنيفذلكعليهاللجنة

مافهناك"بالأحزابواشتغلت،بلديمصلحةآغرفأئنيإلى

أتجاوزكنت.نعرفهاالحدود.كتبرقابةمشكلةلدينا!وجد

افون.

لهم:قلتالكرخانة(.إلىذقب)أحذهم"كرخانة((كلمةتتضمَنا

مشاكليخلقونكانوا."الكلمةهذهأجلمنأوققهالافإننية

الكاتبعلىيجب.المتزمّتالخيالمنلاالواقعصميممنشكتب

نضعألايجبالعاتمُيقرأوأنننتجأنالمهمّإياها!(.لي)مّرن

خارجإلىالكتابوصولفإنوبالفعل.مكانهسيئقىفالكتاب،

يذخللابحيث،مواردهمميئالكتابأنّيعتقدانومصرلبنان.أ

فيلهاوكالةوهناك،التسويقفيجدآقويّةمثلاًمصرشليّة.

الرقابة؟منالكتاب!أ

توزعأن،بيروتفيوكالتهاعبر،تستطيعمصر.كلمةبسبب

يوجدفلاعندناأما.أخرىأمكنةفيتوزعهأنالرباطفي!التها

العملية.بهذهالقياميستطيعلاصغير"

يه؟



رقبهناك

قليلكيئلا-!دثو!جم!3-ءح.-دءكأى-

عاالكتابا!،-لأ

إحدءفي.-!-إ

والعقليّة،!.ر".كا!+ا

وباعتبار-."!ء

طريعدلهبمونأءأ.!!؟.ا!:ج

ال!نجاح!!،.بم

والمتفرّج،لا-؟-"-7.برلا!*ا-!"----

يخدألاقدرتخفظأنيجب.ثقافة،الثقافةمقدسىأنطون

مقاييست"حقوقهاالمستطاع

رقضتذ

منهوطلبت.العلومأحدفيأطروحة

يتعأفصلاًالأظروحةاخرفيؤصع

وحكىتإلأاليومحتىالقوتليشكري

لضغوطاتءما؟تتعزفنألم

الشرقضيّتيليستالقضيّةلكنبلى

اصطدمنادلقد.القارئوأحترمنفسي

رفضتقدوكنت.المحاسبةعنالوزراء

عرالسوريّة،الموازنةعنالكتابكانلو

لعدمانشرهعلىأوافقولموغئر،فيها

النت!آدْركبعضهملكن،اخرونوهناك

قلماكلمبنأفهمأنأستطيعهل

الأمر؟تئمفكيف،كذلكالأمركان

و:فلانتدخلاتمنأحميهاأنأردتٌ

الر"منيخافونكانوافقد"الشباب

!لدلكاكان.الإسلاماوالمسيحيه

لأنعأريد،لاخوريأوشيخلهم.قلت

سوتيعربيّكمواطنالوزارةفيآغمل

سورثورمواطنونهنانحنلا،طائقيين

والسل!ة؟

آختر!أنا.بهليعلاقةلاالسلطةأدب

للماأريد.شغلتناليستهذهخارجا"

الثقافةأ.تذهبفلاالثقافةوأما،تنفب

لأنهمعه،التعامليفكنالاكابر)يضحك(..""قرباطيورقيبث"

ويوقفشيء،كلّمنيخاففهوالقرباطي"معالمشكلة.ممتزمّت

معه.التعامليمكنولا،كلمة

النقسيّةللأمراضمصحفيأحدائهاتدورمسرحيةترجمنا

المرضى.معطويلةفترةوعاشفعلاً،المصحّهذاذخلقدلاتبها

والمرضىوالنساغالرجا،كان،وسلملكحرملكيوجدلاأوروبا

محزمةبالفاطيتحدثواوأنبينهمعلأقاتٌتنشأأنطبيعيّآ!ان

للدكتورةيومهاقلتوقدالمسرحيّة.إصدارعلىالكثيرُاعترض

إثارةعلىانطواؤهاحيثمن،للمسرحالحقيقيّبالمعنىمسرحيّة

إصدارها.علىالوزيرةفوافقت.ذلكلحققتمئنهتلوالمسرحية

عنخارنجةوكانت"رسميين،(،منماكتبئعليكمرضت

الأمر؟هذامعتعاملتهمفي

قذمهكبيزسفزلأنه،البعثلحزبالقطريّةالقيادةأعضاء!د

وكانالبدو."عنقصصهذه"لا.قلت:."عفم"هذافقالكار.

أياممنذوزاريبيانيوجدهلأستاذ،"ياله:فقلتالبدو.ين

الرسميين.معكثيرةتجاربولي.طباعتهورفضتالبدو؟"ن

أحترمأنأريد.جديداشيئاللقارئأقذمأنأريدأئنيقضيّةصما

لأحدكتائاالعطارنجاحد."مرًقث"أنسبقوقدأبالرسمثين[.آ

المحاسبة.تصيركيفيهمّهلاالقارئقرّاء.للمحاسبةليس"له:

عذلوقد."نشرناهلكنّاسوريا،سياسةتشريحعنأي،الموازنة،

زميلها.لكونهالكتابطبعتالوزيرةولكنّ.للمحاسبةرئ

وإذا5الحكومةعنباستقلالئةتتمتعكانتالثقافةزارة

أشخعكنتالثقافيّالجوّتحريكمنالمستطاعقدرتتمكقطى

ولا.جيّداشيئااكتبوا.أحدمنتخافوالا.تخافوالا!لهم:ت

واحدا.واحذاأعرفهمأنافقراء.كانوا

عنأوالسلطةعنكتتاتطبعألاعليهماشقرطتسة،

رقابية؟لإحراجات،البدايةنذ

بلطائفيّة،مشكلةلديّتوجدلاوأنااخر.ولاأؤللهاليس"

الآخرينجعلتلكنتالصقةبهذهدخلتفلوطائفيّةصفةليت

المواظنيواكبشيء!ثيل

فليمدخهاالسلطةمدخيريدفنأمامعقولاً.شيئالهوأقذمق

السياسيّةفالاتجاهات.وهناهناتميلأندونمحترمةتثقى،

حقوقها!المستطاعقذرنخفظأنجب



لتوكثيرةصبمبادراتتقومكنت

؟القارئيريدهلماتستجيب

الإقبااخلالمنيريدهمانعرفكنّا

ءالذيمحاكاةكتابمثلالعربيّة،

المكاانظامأقمنا.تستجيبالمالوزراء،

التمنيعيشأحدلاإذ،الكاتبلدخل

لدهحقآأسستلقد،أنطونأستاذ

الوزارةتركتأنبعد.الوزارةفي

السااالوزيراتلإحدىعلاقةلاعمليّآ،

ونرسلهمابمخطو!طضبطانكلبكنّا

أنلفيهاأوضحثقاسيةمذكّرةلها

أستطدلا"قلت.لذلك.جميعهانقرأها

موضوفيبرأييتتعفقثانيةبمذكّرة

أتيت!ولكنَيبه.تناقشنيولمموقفي

باختصار،.استقالتيمباشرةفقدمت

الرالوزيرةمعالوضغتغيزهل

تعرفدحتىلكن،بالضبطأعرفلا

ومثقّفة،،ومحترمةذكئة،فهيتعرفها"

استكتانجا،لتفنعتتدخلتكنألم

و!معي،دائمانصالعلىكانتكلا.

آشئرحامذكّرةلهاأقدّموكنت.تربطنا

ممنوثكتناالوزارةأصئدرتإذا

اجتماعئةأو،سياسيةأو،أمنية

حدثدواحدةمرة.أحديتدخللممعنا

.الموافقاتفيالبتبأمرهيتضثطلع

وعاا،انسحبتذلكبعدولكن.الحاكم

مقدسيأنطون

"صممركأثورفي(كفسمنه!اإتزرر-سؤ!قيمنؤ

سيذء"أسحزهـأشذقيوكو.الحزرانيآكوم

باكمنى؟شثخاررذ!زارفيا!ترجضوإللت!كاليف

ختو-!ع!ث!صيريدكمئصدص!

-2002-*8!كهصصا74

كنتمدىأفيإلى.الكتبمنمحدّدةصنوعيةٍإلىصارئ

اللغةلتحريكخمئيصاًنمثدرهاكنّاكتبًاهناكلكنّ.امحتاب

مجلسورئاسةالماليّة،وزارة.سنواتثلاثإلىسنتينبينما"

إضافةيشئىبماالمتميّزين،والمترجمينللكتّابومنحناهاسافيّة،

وحدهما.طرجمة

وجودكخلالالحمراءالخطوطمنكثيزاومحؤتقارئ

بدأ؟قدللرقابةالحقيقيالعملأن!د

فقط.البدايةفيأبقتنيفقدلذلك.بعيدمنولاقريبمنلاثقافة

فقدمتالأمر،وتكرر.بمضمونهلهاعلاقةلاعليهحاشيةلحضع

الأقل،علىمخطوط004تشجيعيّ،كتاب03.كثيزا:عملاًريّة

أرفقتُهاوبعدهازعلتأنهايبدو."حواشيكلتصحيحنفسي%غ

تتحمّلفلم.قاسيّاأيضا"وكنتموسكو،فيأقيمللكتابدوليّ!

مكاني.اخرشخصبتعيينيفضيقرارًافوجدت،الوزارةإلى

كثير.عملويفزمهجدّاً،بشعالبلدفيالثقافيّ

حسن؟قمئابنجوى

العطارنجاجالدكتورةكانتكثيرةأمورثمّة.وقتيفزمها!دث

كثيرا.معهانتقاهموكنّا.الثقافةوزارةفيشيءكل

مثلأ؟اجتماعئةأوسياسئةأودينيةمخمغوط

قديمةشخصيّةعلاقاتفثمّة-المستجدّةالأموربعضحولل

.فورًاتوافقوكانت.طباعتهعدمسبدتأو،ماكتابٍطباعةٍطت

ماجه!ثفةكانهلقليلأ،الحمراءللخطوطستجاوزة

معكم؟تتدخلنتة،

نأمنّاوطلتتالجديدةالقّطريّةالقيادةش!تعندماوذلك،حادثة

بالحزبمحصورةوليستسلطةالسلطةأنباعتبار،ذلكعلىط

هي.كماسر

دمنت!ق

توغس!"نذي!9!ءعاع3الإشتراكيئالعربيئحزبمؤسميآب!زعو؟ري

ضريواعد!لاشتواكيئ2أصعوبيئإلبعتحزبليشتر9أنعرقياش!عتءش-

عهى؟!وزي!قىن!توداصس!رركأاحكابألسميال!ةلمثاشسيا،غامخصطو!-/!



مكهاىارز!كهثورياكتيكرجماقي4

أ!

فبمباتأنهآخسبالمرير،العمربعد

!!لوايةيخيئكانالذيالفتىذلك

ولاشرطيّآ،كانالأبولأن.يفرأما

.االعربيّةالجمهوريّةعمرمنالأولى

الذء،الأبلكن.الاشتراكيالعربي

ر،فيكهذلكسيكتبالذي،عشرة

جراءؤمنفيهاجاءمابسبدب،أبوه

سذقبل،القراءةعلىالرقابةهو،إذن

للنبوقتزعميفيالآنالوقتليس

سوفيولا،والرقابةالكتابةيخمن

عرفتماإلىأعخللذلكوالتحليل

الخشطوطأةتحت)7291(الصيف

المواف!أوالرضاطلبالروايةكتابة

أدّءالتيالرقابةهذهلولااخر،شأن

اأوبالنقداشتغاليمنالزغمعلى

إجاباتصفكانت،،كتالتيفصالروائث

الشخصحياتيمنقتحتماعبر

الرقابةهذهأنّالآنوآخسبالذاتية

حريّةأكثرلعبءروائيإلىحافزا

الرقابةعلىالمردقأنذلك)8991(.

!وكان-الأولباسميبطفهاتشمّى

والأمموآخرونالنعيميوخليلَقاسم

إلىكتابفيتقديمهاحذإلىوقخا

العربووقابة

تإيرسل!يمان

الآنلييتلامحهكذا.الرقابةوبينبينيالعلاقةتجذرأتقرىأن؟

المتسامغأبوهيكشمفلاكيئ،وسادتهتحتحزةأناالقدوسبد

السنةفيأشدهاعلىسوريةفيكانتوالمراقبةوالملاحقةقال

البعثحزبدستوزأيضا"وسادتهتحتيخيئالفتىكاننمقد

الرابعةابنعلىالواقعةفوقعتالدستوز،اكتشف،الروايةشف

يقرأهاأنيخشىسيظلّالتيالروايةوهي)8591(،مبكرةئم

،الآنأتقرّاهالذيالرقابيّوالجذر.الثانيةأبيهزوجةعلىخليل

الكتابة.علىالرقابة!اجهة

مافيلا،الشهرةوطلببالضحيّةالتلبّسأوالبطولةادّعاءو

والتدقيقالتوثيقهوالمقاملهذاوأوّئها،للمواجهةهولالوقتط

ثلجروايتيكتبتفقد.النقدئةبالرقابةأسمّيهماوآهؤنهتمابة،

فيأبطنكنتأنيالآنليليبدوحتمى،الرقابةهذهفيلحداثيّ

الصيفثلجفيالأصواتتعذدلتجربةكانوربما.الرقابةه1

تلت،سنةثلاثينخلالالرواياتمنكتبتماسائرفيبهاآبهلم

علىالنقديوطةعنوتكرارًامرارًاشئلتولقدالاشتغاللذا

أثناءللنقديتنحيتيوحولبينهما،أعيشئهالذيالفصامخول-

الكتابةفياستدعائهإلىآغمدبينمااللاشعور"إلى:عليهلي

555

الرقابةأيضاًغرفت)0791(،الطوفانينداحالأولىروايتيت

كانتأئهاآخسبكمافقطمبكرةهزائمروايةفيماخسارة

العشقومجاز)8891(،يبكيوقيس).891(،المسفةيات

التى،المسفةروايةفيبالروائيّالسئيرفيآصئدمجعلنيماهول

الحكيموعبدبركاتحليمسيواليهكماهلسا،غالبذلكمثلَإلى

وأجريئايجعلنيمافيهاأرىلاإذأولاً،حياتيإلىبنظريضل

آخسبهماإذ،الروايةإلىبنظريواخزا،أولأ،هناالأمرُيتصل!ما



الأولو

فعلت،!و!اثم

والجنط!رآو

.-التىالبلادملف
والد!د

ال!فيالحرببعدتعيشىسوف

فكتاد-..جبب!-!

بعئد!-!،1أ-ء،بر-!---""-.---اررا!طا-ا+*

بآلرقااصخ!:؟بهؤءمخ!ك!ا!*!-ألم2بر

فصلَغضباء-حمص!--؟)-تسء*براء*!-2!كأ2

تتولم-/1لأ

قريتي،.،!-ء!.لأ-.-.ص!--*ووء!!!-"

شهوتحاى-3"!له؟

كدكقه

الر!4ونعتهانعتيمنلادلاوطنتلأهذهبروايتيشمح

مختا)

وبا!-بهاذيّلتإذ،5991عامحتى

الاجتماءبالرقابةابهلم،ذلكسوى

مسلسهبإنتاجالشامشركةشرعت

.الزمانقمرُكتبهالذيالسيناريو

وآخرجهب()الطويبيالروايةبطل

الشركةومديرُالمخرجمنّيليطلب

للكاتبروايةعن"بعبارةوالاكتفاء

غيرأ.بذلكقبلتوقد.الاجتماعيّ

أيّ،المسلسلعنأعدُالذيالفيلم

الفي!فيالمركزيّةالشخصيّةأنّ

ذلكف""آئلعأنالمخرجالصديق

أقذجعلنيماأنّأدّعىأنمفهومًا

الرسميةاالرقابةإلىأصلهناها

فتفر،سوريةفيالسجنروايتي

سوريةفيبتداولهاوشمح7291،

ومفارقااحسناتمنواحدةوهذه

و.الخارجفيطبعإذاتداوئهيفنع

الدا!فيويوزعالخارجفييطبع

بالذاتيّ.بالرسميّ

37"!/-زلإ+6/1

دأتُقذرُماحياتيمنتمتحأن-إذن-ولهاوالظاهز،الباطن

الذاتئة!الرقابةأنّالبالعنيغيبلاأنهعلىتشاء.حيثالباقي

الغذائبالجسدئةبالحاجاتالأمرُيثصلحينمافعلأهـواياتي

النفاأضغوطتحتلغتيتنيخإذبالمعتقد"الأمريتّصل/أو

للحرامناجزةمنأدّعيهماكلّمنالزغمعلىوالمجازيّة،اورة!

ووقاصبذاءةمنالروائيّةلغتيبهتوصفمماالزغموعلىللغويّ،

قرون.منذمخصية،القولمنآقلّلاوكمامة؟
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هـأخرىرقابةعلىمرتينتعرفتالطوفانينداحال!ولى!ايتي

!فمدرشا.آغملكنتحيث،الرفةفيالأولىالمرةكانتساعيّة

العجي!السلامعبدالمرموقللكاتبوكان،المحافظينبعضاية

عليها.الدالةوصاحبُالمدينةابنوهو

أبتمن،تعنيهمأئهاخسبواقنالروايةآغضب!تإذ،الثانيةة

صبقنمنهمعليّغضبهوصبُتشاجر،فنوالديمعمنهمجر

لذوولةوتحتالمطابقةالقراءةعلىبالملموسوتعزفتسنواتٍ،لة

الثقافيّ!المركزفيوألقيتُها"العجميمحمدالشيخ"غضبة،

وئشرتءالإنكليزيّة،إلىالقصةتُرجمتسنواتوبعد.191

بالعرنشرهاعلىأجرؤأندونمنالسورئة،القصيرةالقصئة

يبكيقيسروايةمنالثانيةالطبعة-القصيرةالقصةمنكتبتهتي

عند!إلأ،الرسميةالرقابةآغنيالأخطر،الآخربوجههاولامبيّة!(،

!عملاحظاتيفبسبب)5991(.العرشأطيافروايتيعنونيّ

ال!حملالذيالمسلسلإعلاناتمناسميبحذفالشركةعلالب

كافيكانمااللغطمنأثارقدأكثرأوواحذاأنّويبدو.!طيب

والأفيشاذالتيتراتعنالروايةعنوانخذفَ،زيدانأيمنلممتل

بغ!الاجتماعيفيهينتثتبكالذيللغطتحاشيّا،"سليماننبيليخ

ق،وللروايةليفيثرأيّوطمسينفسهاالعبارةتلكحذفحدّبلغ

هنقسيهما،والمنتجللمخرج"الأخيرةالرسالة"عنوانتحت،!اية

مدطلبوقد.الروايةشخصيّاتمنهيسواها،وكثيرابي(،

يكولاوقد.المرّةهذهحتىصامتاوظللتقبقعت،أكبر،هولما

الدالخاصةالمكانةولا،العاقبةسوءمنالخوففقطليسلموقف

اذلكنّ.السلامةلا،الراحةولنشدال!،التجربةهذهمنللقرفجة
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طبا.فتعتحين7191،عامعليهاتعرّفتمنذ،عميمبفضلشني

الفارابيءدارعنالروايةصذرتحيث،بيروتإلىبدفعيش

599عامالخامسةطبعتهاالموافقةعلىتخصلَأنقبل،طبعةو

ابالضرورةيعنيلاسوريافيطباعتُهتُمنعٌفما:سوريةفيبة

على!منهأكبرُالداخلفييطبعماعلىالتشذدإنبعاميما،قو4،

)الشعبمالاجتماعييتداخلكه،الرقابةآفرفيكما،هنا



ننت!السجنروايةمنعمنقليلبعد

سوالتيالبلادملصأوجرماتي

المرحوالصديقحاولوعندما7891،

الرةتكتفلم،سوريةإلىالروايةمن

فرأنفكانقضيّة:،الأسبقالسوريّ

من!السنتينقرابةبعدإلأبهأُتتغ

كتاتابعتفقد،للشهرةطلبًابالضحيّة

وأُ-الكتّاب،لاتّحادمؤتمرفيالراهب

جرمماتيؤروايةمنالثانيةبالطبعة

باللاوطنيّة.

ببفيصدرتالتيالمسفةروايةأما

الموافعلى24/1/1002فيحصلت

بعدولكن42(،رقمتحت7/1/1..2

علىأالخاتموضعٌيتمّالكتاباتّحاد

بمطصفحةويبذكالمؤتمَنيغيرُالكاتب

يبدولكن،الرصاصقلمبغيرحذفه

استذولما.المسفةمنالمطلوبالحذف

بأ)أُفبتٌ،الرصاصقلمإشارةويمحؤ

آياتالعصريّةعمامتهفيجمع"وقد-

هذأقامهاالتيالشريّةوالعصابات"-

تخصر9مقتطفينمنوالعبارتان61(

الكاتب.

التعا،التشكيك،المؤانسة،التفزش"-

د،الكاتبعنديّاتمنذلكوليس111(

.مقدسثالوث.ثواليثثواليث"قلت-

012)ص"الطبقيّوالصراعوالجنس

)."سيدكالكلبابنيتفضئل"سوف-

73)ص."اشربوانكستكمنخدبفي-

ما!أما

أإ-لمث-----بقي-ير؟،صلإا،ءاكأإ--

فضثلمنط-لمصإتوح!حثس!فحجصخرإ-ب-جغ----

طلرا1ح!،ة
الأردافى!------.-----------...-"
لمص!ا!سرحم!-ص-ا--ء

24/م/د/ح.ةثإتريهض3--------خ--ج--.

يولايداو--سصأ--،

!--------.-------ء.،--+

ياس!عليلم3حىب-..-+ص---!

السعديير-

المعالجاحذفبعدالطباعةعلىالموافقةقرارالمسئة:

التاليتين:روايتيّفيالحاسمَفعلهاستفعلالتي7391في

عامالقاهرةفيالأولىصدرتوقدوالمسفة،الحرببعدش

شتخايذخلأن-بيروتفيرشدابندارصاحبُ-صبحسان

الإعلاموريرأحمد،إسكندرأحمدالمرحوممنهاجّغلبل،ح

لمالذيالقرارُنضكما،أهدافهعلىلخروجيالكتّاباتّحاد،

ويتلئسونالصخبيفتعلونالذينالكتّابمنمعفدولأئني

وهانيبغداديشوقيالقضيةأثارحتى.يكنلمشيئاكأنبشي

سمحتقدالرقابةأنهيهناالمفارقةأنغير.سنينبعد!ويّتي

كاتبهاونعدتنعتهامنعاقاعشرثمانيةبعد5991،عام.ية

فقد7991،عامالقاهرةوفي9891،عامتونسوفي.891،م

بتاريخالكتاباتّحادفي)والمسجوسوريةفيالطباعةطلب

فيمراقبتُهاتتمّالتيوالنقديّةالإبداعئةالأعمالأنالمعلومومن

يتشاطرلاحتى،الطباعةعلىالموافقةعندصقحاتها،منحة

يطلبُماعلىيؤلثئرأن،اليقينعلمآغلممافي،العادةجرت!ا

مولاطنإلىيشيرالرصاصقلمَرأيتحتى،فاتنيمافاتني.

الموتمني،غيرُالكاتبيتشاطرأناحتمالإلىوأومأتٌالأمر،كن

وهي:،بالروايةالخاصالتقريرفيمثبتةالإشارات،

56()ص"أجمعين

ص)..."البشعالطبقيّالتمييزسياسةتستمرّالجيشو"وفيا،"

سردمنوليستامحذدة،منشوراتمنحرفيّآومنقولتاناش،

ص)"والكسبالإسماعيليّةجيّلكانتتلك،حسنًا.الخلعبط،

التاريخيّة.الكتب!ون

الدينعنكتبالذيوذاك.والاشتراكيةوالحرئةالوحدة.حرّم

)1

فيكثيرونمات"لقد:عبارةفهوحذفهطليبالذيهذافي!

هذهحذفيطلدتأنيعقلفهل.7391حربإلىوالإشارة-(1

أنيثكرالرقيبأنيعقلهل؟الحربتلكمنعامًاوعشرينمية

؟الحربتلكفي

هـهـ4

والسلامالظلامبينالثقافةكتابيتداولفتعٌعليّالعميمأ

رقمللكتابالسابعالدوليئعفانمعرضكتافينص!ط

الأدبكتابتداولمنعٌوكذلك.31/8/7991!ريخ

بومعبالاشتراكأئفتُهالذي،7391-6791سوريمافي،

غازيالأردنيينالناشريناتّحادرئيسكتابفيمنعهجاء،

عربعادلمحمدكتابقثعاًيضاًوالمتضمّني،13/8/5991

روايتيمنوالثانيالأولالجزءئنفيدراسةوهوللمتاريخ،؟



فبرالكويتوفي.الشرقمدارات

جهلمحمدوالتاريخالروايةكتاب

روافنغتكما.الشرقمداراتفي

أبلغنيمصر،وفيوالأردنواليمن

خم!رأنّالحوار(،)داركتبيناشر

11وزيرخدُتالذي،الغيطانيجمال

وؤللملأ،تسنملمالروايةشتخلكنّ

تُمدرقيبةأنّالصددهذافيليؤقع

معرضفيوذلك(الشرقمدارات

تعنيءوهي،الروايةتقرأأنلابنتي

وبالطبالغنجرقائقفيالإترنج

بالسيوطي.التدرع

أواالرقابةمعأيضتاطرائفيومن

15/8بتاريخالسلطةإيديولوجيا

3-يرسرر.سليماننبيل

ءأأ-أص-..-طريه!ا!!*،حبن

-أحمه!ضا-

المح!ل!!!يه

مج!قيا!ف!وصي*.ا!سل!أي!يول!!يا

ثلبلإصحلإن

ولر--

ول\لم201

فيه!أبذللمأنئيمع.2،.1عاموفنع9891،عامشمحهذاكتابي

)امنعدد/اليفاكسئاًأمسىأُزسلتلسلدماتالأخلرةوالةالر

وطبيعيماهالمعروفوالروائيئللناقدجرىمابين"علاقهوجود

وتوققتبه،بموافاتيتكرُموقد،الفاكسمننسخةتلفتالحياة

/\عددفيوحذهاانفردتالسفيرجريدةأنهنااللافتلكنّ

فكتبت:."ثقافية()أوساطعنتعبيرأنهاعلىمنهحرفيّة

اواللروائيّجرىماسوريافيالثقأفيّةالأوساطبعض"تعزو

روفيوّردَحيث،الإباحيّةوالأعمالبالجنستضبئالتيرواياته

الفوقيّةالطبقةنساءحقوقوعن،الراشدينوالخلفاءالرسول

نفسهاالروايةفييستمرّثم.وواقعيئجذريبشكلالحجاب

73"/8!تراص78

وفنغ.الشرقومدارات،الصيفوثلج،مبكرةهزائمتي

دراسة-عربعادلمحمدككتاب-وهو،عيدالرزاقوعبدت

الكويتمنكلآفي0002سنةالكتابمعارضفيالعشق!از

ووكيل،والتوزيعللنشرالعربيّةمصردارصاح!ثالملاصلاج

فتوسطت.صودرثقدالشرقىمداراتروايةمننسخةسين

.1(مصادراتولاممنوعات"لامبشئرًا:الغيطانيوجاءنيالأمر،

ماطرائفومنأذكر.ماعلىست،أوسنواتخمسمنذذلك

منالثاني)الجزءنعشبناتروايةمنبنسخةلؤحتعباءئها

أسمحكنتإذامامتحذيةوسألثني،سنواتقبل،الشارقةفي

نت!قائقالسيوطيكتابمنالمأخوذةالمتناضّاتٌحيث،الأخيرة

عندهاليولالروايتييشقغولم،بالإيجأبجوابيالرقيبةضى
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كتابيمنسوريةفيثالثةطبعةإصدارقتعتأنهامعي،

وزارةعنصدرتالأولىطبعتهأنّمنالزغمعلى632.6،ورقم

الكتابفيالنسويّةعنوانتحت7791عامبدمشقالثقافة

تحت!891عامالثانيةطبعتهصدرتكما،السورفيالمدزس

رقمبالتداوللهالسماحويخملالسلطةإيديولوجئةعنوان

بعدالكتابهذاصعٌجرىوهكذا،.8/2/!891تاريخ75701

منالزغمعلى،الأولىالسوريةظبعتهمنسنةوعشرينأربع

الطبعةعنوانخملأنهمنالزغموعلى،حرفافيهأبذكلمأئي

فلماذا؟.نفسّهاومقدمثهانفسهالثانية
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أماملهتعرّضتالذيالاعتداءمن1/2/1.02الخميسصباخ

منفاكستوزيعنبأالمستشفىفيداهمنياللاذقيّة،فيبيتي

منمقتطفاتٍيتضمَن31/1/10،02الأربعاءعشئةمجهول

عليّتتأخرولم.للمحرُماتمطاولتهاعلىويخمل،أعماليبعض

في،مطلعةمصادرعننقلتبماالصباحذلكالحياةجريدة

من"صقحاتأنّونمئهقوشين،بينوخصترته،الأولىصفحتها

التحقيقفيالمختصئةالجهاتانتباةأثارالذيالأمرً،الرسمية

."رواياتهفيؤردَمفا،متأخرةولوغضبها،عنعبّرتتكونقدي

إلىأشارتإئهافقال،قوسينبينعنهاالمنقوكوخصتر،المطلعة

نأحميديويذكر."الإباحيّةوالأعمالبالجنستعبئالتياياته3

.عندهعديدةومجلاتث

مقتطفاقينقلت،وبالمقابل؟مجهولمنالآتيالفاكسذكربعدم2

معظمطبيعةإلىعليهبالضرباعتداءمنسليماننبيلسوري

عهدفيوالجواريالسبيعنمفصئلبحثالسلطة،يولوجية

لموضوعالحاليّةالمدرسيةالكتبتناوللعدموانتقايىهالأموتين،!

منالجسديّوالتواصلالجنسعنللحديثربعهامنأكثرمحا"



رواياتأكثرأمّا.الجماعإلىاللمس

شهوعنمنامهفيالخضئررأىشيخ

تفهولكن،رفيعغيرطرازمنجنسيّ

حبزيادالجريدةمراسللينفىلقد

تقديركنلهاآكنّالتيالسفيرفي

السلايديولوجئةكتاباعتبارُ

وحاليّاً،لا،الماضيالقرنسبعينيّات

عنالكشصآئتظرأزاللاكنتوإذا

هناالمقلقالسؤالفإنله،تعرّضت

وكما،لهتروّجصيغةٍوفيسوريّة،

67فيذكرتنقسهاالجريدةلكنّ

"مشيرًاالاعتداء،وقوعبعدالاتّحاد

وثقارسميةجهاتإلىفاكساالتالي

القعل"جّعلنحويخأهناالأمر

..6/2/1عددفيآزسلَ""للمعلوم

إأ!*--

!-كا3-ءخ-!!!ح-الا،خ-.ثربرم9

أأ-!لا؟تم!،!بر!--3--+سأ\لم7لا*-لاءلم*!،!!+ضغ

002.+1/1)عليالاعتداءصبيحة،باللاذقيةالصوفيمشفىفي

ة/.*ةةحا.،،،اة1ا.*ةةا-،-1ا!/.ا"،1ا

افىالعرضوهذا.الرقابةعلىمسبّقا

الطباعأعلىالمسبقةالموافقةأنكما

بعضفياستياءٍمشاعرماكاتدث

بالنسدالأوقافوزارةمثلالمختصئة،

9،عليهاوالمتعارفوالمعروفةالمنظمة

خاركتابهتشربوسعهفإنّ،الطباعة

ت.الحصانةتحققتالتداولبموافقة

الموا!دونمنأصلاًنشرتتكونأن

بينعلاقةعنفيهايتحدثعندماالعرشأطيافروايةفهي

فيلمأمامأنهصاحتهائشعرالروايةهذهوقراعة.الطويبيتعى

جدّاً."،جن

إذنتحريرهاجرىفكيفاسمَه.خفل!تالتيالكتابةبهذهكل!لةءله

السطورتلمكخررتأوخررلمنتأتّىكيففيها؟تشترتٌأنمني

منتصففيالسوريّةالمدرسيةالكتبفيبحثأنهحينفيية،

الجنسيّة"؟التربية"فصلفيجاءبالجنسفيه!

مافيالتحقيقنتائبئآنتظرمانحبىعلى،المغرضالفاكسهذا

ثقافيّةأوساطعنتعبيرُاالفاكسنذلكالسفيرجريدةاعتبار

مجهول.منأُزسليالقاكسأنإلىوسواهاالحياةأشارتقد

باسمبيانإصدارعدمفضئلَالعربالكتاباتّحادرئيسأن1ّ

اليومفيوآرسل.الحادثوراءأمنيّاً-سياسيّاًوليسجرميّ،دٍ

فهل."جنسيّةإباحيةمقاطعٌفيهالسليمانرواياتمنمقاطعفن

مبنيّةفعلاًالحياةمن.1/2/102عددفيللمجهولالمبنيّ(

وإذامنصوتا؟بهمفعولاًالعددهذافي"فاكمشا"كلمةثمٌمنت

جريدةفيتقدّمبمالهعلاقةمنفهل،الاحتمالهذاصح

السفير؟

إبراهيمسؤاكأُتابع،الرقابةماأدراكوما،الرقابةإلىبالعودة

ووجوليالاعتداءحادثبينعلاقةمنكانإنليحميدي

اللياليسمرالأخيرةروايتيفيلشخصياتإسقاطاتٍ

"حصلتأجبث:فقد.راهنةأمنيّةشخصيّاتعلى02(.0)

ولوأشهر.سبعةقبلوالتوزيعللطباعةموافقةعلىالرواية

)الحياة."وقتذاكالحادثلحصلعلاقةهناككانت

بقراءةشخصأيقيامإجابتيفيوعارضت2(..1/2/10

والمقارنةللنمن،(الكلمةطيعتكما"مقترضة")لا"فغرضة"

قدكنتماوهذا.الروايةفيوشخصيّاتراهنةشخصيّاتبين

الأدبأخبازونشترتهقبل،منكتبتمافيمنهخذرت

الليالي.سمرروايةعنليكشهادة2(..)4/3/2القاهريه

اتّحادفرعرئيس،غنيمالرحمنعبدكتبالسصياقهذافي

يلي:ما

ومنها،مامشاعريستفزاللياليسمرروايتهفيسليمان،

يعرضيتشركتابٍأيأنّوهي،سوريةفيالنشربصددطاسئة

والناشر.للكتابمسبقةسلطوبّةحمايةيشثى،بالموافقة!المقترن

أثارأنذلكرغمعلىحدثفإذا.التداولعلىالمسبّقةالموافقةا

الجهاتقيلمنللدراسةالاعتراضخضنع،عليهواعتُيىضنط،

الإداريّةالإجراءاتهذهعنذالأمرُويئتهيدينيّة،لأموريتعرّضٍ!

موافقةالكاتبُينللموإذا.الكاتبحصانةمنجزءابمجموعها

حيمفإذاداخلها؟التداولبموافقةيحظىأنالمحتملومن.لة

يمكنلااللياليسمرروايةأنّواضخايكونلكيالتفاصيل5

أناسمشاعرتستفزالمسبّقةالحصانةهذهرغمعلىكانتتإذا



طر!مّنتقديراتوفق،دينيّةزاويةمن

عندئذصالمشكلةفإنّمصر،فيمحقو!ظ

الفاعليندوافعطبيعةعنالنطربغضن

2(.4/3/100)الحياة."دوافعهم

غنيمةيختم،الاستنتاجهذابخلاف

البعلىالتعزففيالشرطةمساعدة

والتحقيقب،للحادثالأولىالساعات

يكوزفقد،التحقيقنتائبئأنتظرمازلت

مثلين.آضثربأنوحسبي.الموافقات

،اقصرروايةهوالثانيوالمثل.عاقا

الثقافة.!زارة

تك!أناحتمالإلىكثيرونأشارلقد

ب.3،.01/3/1النهارجريدة)ملحق

المصور9)مجلةالقادرعبدوفاردق

)23/2/1.السعوديةالوطنجريدة

مامعبطبعهاترخيصعلىالروائي

؟"السوري

كلدإلىأضيف"الغمّة"تنجليريثما

ر!فيأسبوعيّةزاويةأكتبُكنت8591

بالتنسيقإلأفيهيتدخلأوآكتبمفا

عبداجمالوموتالانقصالذكرى

!االثقافيّلجريدةالملحقإلىأرسلت

سورفيالممنوعةالصغير،الباشا

11علىيوافقلمياغيقاسمالمؤسّسة

بالنشر.

11جريدةآؤدعت3/50،02/.وبتاريخ

منيفربماحذفبعد.02/6/002

11الشيخلهاوتنطحالبحر،لأعشاب

!افىفنشرتُهنشزه،رفضتثمحشها،

الأمرولأنّرقابةأيّةضدخييتما

11هشامشئغليحيث،الشرقمدارات

عرحرفيّآفتقل،عتيدةجمهوريةأجل

ةحرّةالمطبوعات":المادةهذهالمنشود

سنةثمانينقبلالساجيهشامآفلق

أطالبأزالوماظالبتولذلك.والعيش

والن!الأدبيّةالمطبوعاتبمراقبةالكتّاب

لحزدالقطريّةالقيادةأوالإعلاموزارة

83003!رصروص،/

نجيبالكبيرللكاتبخذتماالذهنإلىوأعادواالتصور،

،عرسانعقلةعليالدكتوررخحكماالجرميّأساسهاى

وعرفتالقاعلينعنالنقابكًشفإذاإلأالأمرجليّةتضح

علىالأقدرهوعليهالمجنيّوبأنّجنائيّة،المساىلةبأنزمّا

منذالكتّاباتّحادرئيسأرسلهمايتايعذلكفيأنهيخفى

-والقضاءبالقانونيثقكمواطن-أئنيكررتٌولئن.بدأ،

تكنمهما،لكتابةولالكاتبحصانةلابأنهالتذكيرسمروري

عشرينقرابةمنذالجسدصهيلأمينالزاويروايةهو

عنصدورهارغم،القريببالأمسصودرتالتيعزامتوح

خوريإلياسهؤلاءومنلي؟وقعماخففَاللياليسمر4

(القاهرة4/2/10،02العربي)جريدةالباقوريالعال!عبد

فيكتبعمرأحمدالسوريالقاصإنّبل(.القاهرة.2،

حصلكيف.الاعتداء؟.وراءاللياليسمر"هلنسائلاً:

الإعلاممنوالرقيبُالقارىيعتذهالمومشاهدعلاماتن

555

عامفقي.الصحافةفيبالرقابةعلاقتيعلىعجلىأمثلةث

يخذفألأالتحريررئيسمعاتّفاقيوكان.اللاذقانيّةوحدة

في"أيلول"ذهبعنوانتحتكتبتمافيالاتفاقتقضكئه

سنواتومنذ.اليومحتىالجريدةفيالكتابةعنفتوقّفت

ظريخموجزخرتشفيصلروايةحوللمقالةلدمشقيّة

فيالثانيالرجلأنّخنسةمقيدالملحقعلىالمشرفادني

سفحّالذي،خوليعميدالأؤلالرجلعودةالمقالةانتظرت1

حتىتُنشرولم،سوريةفيالعرفيّةالأحكامعنليمقالة

وليمةحيدرحيدرروايةواقعةؤقعتوعندما(.صفحات4

بهاحتفظتالحياةلكنّالأمر.حولمقالةكتبت،سوريةي

حتىالعامّالشثنفيأنشرهكنتمالقلّةربما،بالكبيرةلا

وسأبقىكنتفقد،بسوايأوبيتعلّقتسواء،الأمثلةتكن،

روايتيمننعشبناتالثانيالجزءنهايةإلىتسلّلفقد

منمواذهيلاعبوراج،291.عامالسموريّةالمملكةبدستورإ

الجمهوريّالدستورإلى(المملكةمعقصى)الذيالملكيّتور

وكما."الطبعقبلومعاينئهاتفتيشئهايجوزولا،القانونئرة

الكتابةفي،واليومأمسيفلقني،بالقانونالتحرزهذا،واية

اتّحادإلىسنةثلاثينمنذأُسندالذيالقرارعنبالعودة-6

فيالرقابةأفقأنّبالتجربةتتتلأثهفقطليسوالمترجّمة،لفة

منأيضتالأنهبلالكتّاب،اتّحادمنبكثيرمنهأكبرُالحاكم،



و.كاتبكتابةيراقيتأنكاتبِعلىالعار

الأخير،قبلماالاتّحادمؤتمرإلىبتوصية

11لكنّ.الاستثنائيّةلاالعاديّة،المحاكمعلى

وبسياد!العرفيةالأحكامبإلغاءمطالبًاكتبت

العرفية.الأحكامعقود

الل!سمرروايةفيكتبث،ولسواهكهولذلك

علىرقابةلا"الأسد:حافظالراحلالرئيس

المطبوقانون":العنوانبهذايفوحالدومري

المطب!قانونعلىانقضتونيّفقرننصف

لاؤ،للآمالمخيّتاالجديدالمطبوعاتقانون

!ابجرائمالمتعلّقةالمواذبالمرصادتقفحيث

11بالمرصاديقفكما-بضبابيّتها-وسواها

بالا،الرقابةمواجهةإلىأتطلّعفإئتيجذأ،

ومتى؟؟فكيف

سليماننبيل

2!وعتسنات7.ثا3كصتاصا
..!لسوريؤلمر!!صوليرو

العتندض!شاقيداللياليدشدر،الشرقيوكداراى

العوداتوحسينإخلاصيوليدمعتقدًمتالسياق

النشربعديئجمقدماوبإحالةالمسبّقة،الرقابةبإلغاء

الرقابعنالرقابةساطورزفعأجلومنهباء.ذهبتأ

أووهـالذيالكاتبأيالعرفيّ،الكاتبمعرَياوكتبت.ن

آطلقهالذيبالشعارأُذكرالآنأنذاوها.الإنسانحقوق

جريدةمن13/5/2002عددوأماميالضمير."رقابةة

فبعد."العقوباتلقانونويسلمهحقوقهالصحفيّئلب

جاءالعرفيّة،الأحكاممنعقودأربعةقرابةوبعدحلالك!،

عموقا،والنشروالطبعبالكتابةبلفقطبالصحافةنعلّق

العامّةوالأخلاقللآدابوالتعزض!والافتراءوالتحقيرج

وواقعيجدّاً،حالمٌولأئي.أخرىمقاماتفيالبنّاء"لنقد

بالمواجهة.بل،السلامةنشدابأوبالضحيةالتلثسيىأو

للاذقيةا

المسقة،كأ!السين،.جركاتيكنضاأ!نقتفء،شكتبوتاب!و

الس!لض-لهولمحوجصا



4333!كثس!اد:صمو!ءفأ!يمثر!اجم!لا4

قه

ولكئغقديحة،قمن!وكأتهاتبدوقر

عنوانهمنئعرفالكتاب

الش!مجموعتيعنوانهوداكنكان

تنئممباشرةغيرُملاحظاتٌهناككانت

صالنوعهذالهاكتبًاتطبعأنالمفترض

مشبوهةاأحزانبمجموعتهإليها

قدكانتبأنهاعلقا،رصيفبعنوان

صحبكانتلواتهاماتٍلصاحبها

الذؤشعوقد!ذاتهالوقتفيمحاكمة

يقولإليّإشارتهبدايةفيالتقريرأنّ

رقضناأنبعدأنا،الفهخلائقنوعِمن

قصطمنجمعتهماكلإنّإذممكنًا،

001فنحولكهاتدورصفحةوأربعين

أنا!،الثقافةوزارةشعراءأحد

اسدروعلوالها،سيدهمحمدوصديمي

علهتوافيئسوفبهآتقدّمسوفماكل

اليسارئ!والمثقفينوالقاصّينالشعراء

ء،منهمبهبأسلاعددصبتوطيفوقامت

داكاملومحمدكيلوميشيلَوكذلك

يحتخونبيانعلىالسوريونالمثقفون

السهحينهاالإعلاموزيراتّصل،العراق

بذلك.صديقي

3002-8سصرو!/

كتابى،تلاف

مصرقيومثلث

كصلك.كومالكوفئلزإيىص!ء

البداية،ومنذ.الثقافةوزارةإلىبهاتقدّمتالتي،الثانيةاصّة

منوليسرسميّة،هيئةالسوريّةفالوزارة.للعنوانارتياحهمم

تقذمعندماسليمانفراسفإنّ،المحدودةمعرفتيوبحسب.!ين

ولكنالوزارةعنالمجموعةصدرتوفعلأً،العنوانيبدّلأنله

يكيل،أقرأهأنليأتيحوبتقرير،الكتاباتّحادقيلمنسابقا

دونمنالشنقيستحقولكنّهحيّ،عربيّشاعرأهمٌفراسق

أذكرفأنا.أفطعها،المجموعةمقذمأناإليّ،فؤخه،اتهاماتهاق

أفيتحديذيستطعلمأنهأفي..."المقدمةلهكتباخرمخلوقق

داكنعنوانتبديليكنلمإليّ،بالنسبة،ولكنيبدو.كمابشرًا

بثمانشللمجموعةقذمتقدكنتأننيإلىإضافة.تحته!ي

داكن؟..لجف

بشرالأولفكتابي.هذافيدور"ابهاوللعاملينالسوريّةتقافة

مصريمرامأختيشعرمنأعددتُهاالتيالمشتركةلمجموعة

أنّوبدا.8491عامالوزارةعنأيضتاصدرتبيضاء،مامة

منبالعديدأسوةعليها،محسوتاما،نحوٍعلىكنت،فلقد.هـه

أعمالهح!،نشرفيالوزارةساهمتالذين-للكلمةالواسع!وم

،ونوسالفهوسعدمرادوسعيدحورانيّةسعيدوالراحلينمينة

ؤفععندماإنهحتىالكثيرونوغيرُهمغقش،أبونزيهوحتى

ضدّالحربفيالدوليّالاشلاففيالسوريّةالقواتمشاركة،

أخبرنيوقد!"كلابك"لمّيلها:وقالهاتقيّآبالوزارةسلمانرر



يببطم!إلبم!بط!رهـشرلح!ثبم!./وطل!ىلم8/.!31كن
3!/11/!!امكلال!-3،،،بمبم

/أ!7!/،ظ!ىوعالسممسال!راسسي
!مدرز!،لثرحطالهمال!سكلام

3/3"ر!ىلا،ركلالصم،الصص!لى.-.

س!وسرال!شالط!ال!د!رو

ا/!،رممو،!كاء!ر!لثاكطالىازطف!ة1،!!0ء

الوس!!اكردحدء

ططى،كترو--

ا*\.اكدوماطىم!!ا!كع!دةالميرىومطالصيحع:!؟كىلى"قي!"-حيم-

كا!اطىحعمعىجمإتتلزحاب!لهدقشم!ر،هـ،.-ص-

لاواوللةصراجماو!لعراائدكلاظحا؟ألحاألس!كرلى:لأدمة!لىطاء./برئمة

را211كرز/؟/18ا!!8م11ضإ

النر لما48الرء؟أص/لهص03/!1او(طاسلى!ىد"د!أد%تاالحدتأتلعريى

-صسر-ا!دار)
اورلمحوحت-!!يرع-فنع،ثمشمح،هذاديواني

!لر!لركثكدول!ثئن!عراررعحاص!لب!بت--حقوقهقبضتأتنيمع

اررص!ةدا+/!-!ال!ي!لصهال!*ح

ال!ء!ال!صه-ال!زةيىأ

ا!دكهـمطص!لى--!ال!!-ال!ى!طدالد.!ال!ء،7

يم!-

وكتابيداكنبينتفصلالتيالزمنيّة

لأنفسناا)"آتخناقصائدبضعبنشر

عناتمئدرالتياشتراكيةدراسات

الكتابصدورتوفف

قدرُ؟وكان،الكتابمكافأةقبضت

فيالشعر،كتبإلىبالنسبة،الوقت

مجموعةمكافأةأنّعلمّا،المكافأة

دليرة041عنيقلماأيّ،الثلاثة

كاتالتيالمطبعيّةالأخطاءبتصحيح

)،السابقينكتابيّبغلافيئفعلتما

11الشعر"منلسلسة-الوزارةكتب

عليّأكانماوكلّجاهزا،شيءكلّ

إلممئيكانفما!المعروفالتشكيليّ

الوريرةآطلعماأحذاأنعليّيخص

الاجتما.الطرفأنخاصة..الوزيرة

آشتمامالأحاولإليّ،المخطوطةئعاد

جنسيأمهووسشاعر

وقد9مخطوطتيليأُرسلتوبالفعل

اأيكان.حمراغخطوطوكلماتها

المجموعةعلىالسريعةالموافقة.

إيداعيمنقصيرةفترةبعدالكتابعلىالموافقةتمت

8/11/8891،وتاريخ3801رقمبالقراروذلكإيّاه،

ومنالعطار،نجاحالدكتورةالوزيرةالسيّدةمنوبتوقيع

شيء.أيحذفيأومراجعةأوالعنوانتبديلطلبدون"

الأستاذقبلمنأنساهلنبإطراءٍحظيالكتابإنبل

"آنذاكوالترجمةالف"ليفمديريّةمدير،مقدسيأنطون

تخدمنيذاكرتيكانت)إذاندىالسيّدةغلّقتوقد!د

أبذاتسمعٌلمبأئهاله،مساعدةرئماتعملوكانتجيّذا(،!ا

ليتبيّنوقدالحدّ.ذلكإلىأحدًايفدجأنطونالأساذسى

غيريكنلمفيهارأيهوإبدايمالمخطوطةبقراءةئمففنأن

علىكتبتفنوهو،الخطيبكاملمحمَدصديقي

وأمكنةوتواريخبشرمنإليهقدُمتهاالتيالنسخة

بلا،الموافقةقرارُصدروقدكتائذ.ل!فقطواحدة!طمة

وحدها،مطالعتهعلىوربّمامحمد،مطالعةعلىبناءريب،

-الإشارةمع،بذلكمسّبقايخبرنيرسالةإليّوآزسل

القترةتكونألأ"يأملون"أنهمإلى-الجمعبصيغة

استأذننيكما.وأمكنةوتواريخوبشرداكنبينالفترةطوكلويلة

مجلةهي،تعبيرهحدّعلىمحترمةثقافيةمجلةفي"(ديوانكمن!

تحريرها.فيبفاعليّةيشهموكانالسوريّة،الشيوعيّةشاب

ذلكفيالمبلغوكانالقرار.صدوربعدمباشرةسوريّة،ليرة(

هذهعلوّفيالسببكانتالمسقبةالمقذمةأنوأظن،الكلماتتد

نحقعليناؤزعثسوريّةليرة1223كانتبيضاءبحمامة،

فقمث،الطباعةتجاربُإليّأُرسلتأيضئاسريعاثممنّاكل

نحيعلى،بمجموعتيخاضّاًغلاقاصفمتكما.العادةغيرعلى

أغلفةمنالعطمىالغالبيّةكما-السيئالموخدللغلافمخالقا،

باتوهكذا،السلسلةغلافيلائمنحوٍعلىالغلافبتعديلفقمت

تماقاأُنجزقدالكتاببأنّأُخبرتوبالفعلصدورهآثتظرأنهو

لاماعلىشيئاأنفشعرث،وأسبوعينأسبوعّاامتدتالمعدودة

قأوأرجوالآنعنهشيءأفيآغلملا)الذيالخشعليالأستاذي

المصطلحبطرافتهمستخدمًا،""العاريسببها،وصغيرةكبيرةكلة

لرالذي،مقدسيأنطونالأستاذلأقابلالوزارةإلىنفسيملت

آخرتالذيالأمرُ،المجموعةتتضمَنتهاالتي"الشهوة"ساقاسيدة

زأالاتّفاقفكان.""مناسيةتكنلم،العنوانإلىإضافةالدينيّ،ذ

الصدد.هذا

سطورهامنالعديدالعديدتحت،الطباعةإرشاداتإلىإضافة،

الأعضاصبأحدأوبالغريرة،بعيدأوقريبمن،يوحيأوعير،



تحةمؤشّؤا،الجنسيةغيرأوالجنسيّة

ولثذابلتينبساقينوفخذثها،"بينما

التيالثلاثالقصائدسطوركلّتحت

النصوهإلىيثظربأنالكتاببمراجعة

الاعسالجزءتطولإذن،،الإشاراتكانت

فقلتاالتعابيربعضنفعد!لت،إنقاذه

باعلىآصئررثالمقابلوفي.الأوصاف

"ساقاقصيدةمراميبيّنتأنوبعد

وذكر،عليهأكدثالذيالعنوانوحتى

شئت.ماسفه:واقترحتهذا،

للطعنقابلغيزفئرمخكم

صدر،قدالحكمأنّليواضخاكان

النهايةحتىكضحيّةدوريألعب

وكلمةهنابكلمةبالذفما،بالكامل

الألدليقال؟!العنوانتغييرحالفي

مكازفيكاملاًآطبعهأنليالأفضل

بالمقارنةهإيجابيّآكانفقدالخطيب

مركمنذرلا،مساندتيفيخفيّة

مستثازمحمدكانلقد.وحضاريّة

مس!وأنهله،سابقةلاوطبجهعليه

عليه.أحدءواعتراض!

وبالسرعأصار،قدكانالكتابلكنّ

وءعلىبناءبها،طالبتالتيالمطبوعة

لاوزارةلمطبعةالفنيّوالمشئرفالمديرُ

يأشفإنهوقال.الرصاصيةالسبائك

علىالأمربادئفيأسفهفهمتوقد

أثذالمراتمنالعديذالمطبعةزيارتي

الهفيمرارًايذكرراحثم،كالعادة

انتقامأفضلالنجاح

أوأ-مينةحنّاليآزسلهذاأثرعلى

تفقىالشعريّةفمجموعتذ":أبالي

تحريريسمَىبمامتمشكةوالترجمة

لالكنّالاتّحاد.أوالوزارةفيسواء

ارأصارالبنّاؤونرفضهالذيالخجر

82002-س!هص!84

عتمةوقصير،"أسود"ثعبانتحت:خطوطهناككانتفمثلاً

وتقريبًاسرّآ،"و"ليتضاجعوادبقة،"رغوةمنبهآعومو"ما4،"

كفوهقنأؤصواوكأنهممعهيبدونحوٍعلى"الشهوةساقا"

جنسيّ!مهووس

يمكنمالإنقانييائستاتكتيكيّأدفاعاأعددتٌنلكومع.لمجموعة

بعضوخذفثسرّاً،""ليتضاجعوامنبدلأسرّآ(ايتلامسوا

.إنسانلأيجنسيّآشيئاتغنيأنيمكنلاأنهاوشرحتثمياء،

.بالحذفقبلث،للكتابخصثيعمليةيشئبهحذقهاإنوقلث"

كلمنسقميعنيعئراخربعنوانأبدكهأنقبلت،الموافقةار

نأعليّكانولكن.التخقيفولاللطعنقابلوغيرومبرمًا،،

وأُثجزطبعكتابٍفيالحذ!أوالتعديلئفكنلاأنهتيقة

أيضناهوتغييرهمنبدّلابغلافيبالذوماوقصائد؟تقراقي

منوإنّ،المجموعةمنشيءحذهـأيالجيّدمنليسإنهلون

كاملمحمدأمّا.الكتابمنمطبوعةنسخةبإعطائيووعدني

وأظاهرةرغبةأفيلديهأنأشثعرلمالذي،انطونالأستاذ!

إبداعيّةقضيّةعنقليلاًأوكثيزاتعئركحالةبل،الذات

الموافقةقراربعدالكتابفثعأنّوآخبرنيقبل،منآغهذهم

صدورهحالفيوالقانونيّةالأدبيّةالمسؤوليّةكاملنحمَل

النسخةحتّى.الماضيمنشيئا،طبعهوعلىعليهالموافقةثت

الحمو،زهيرالسيّدليآزسلبلتعم!لي-لم،مقدسيانطوناذ

كلأذيبتكماأُثلفت،قدالكتابنسخكلأنّفيهايشرجي!مالة

لى.

منتتجتبيننابمودّةأشعركنتفقد؟للكتابخذثماعلى!

الأصدقاءبواسطةأولاً،بعدهاغرفتولكنّي.كتبيلأغلفةتي

مديرزوجةالسيّدةأنّمثلأ(،،\العدد،)الدومريالسوريّة

والآدابالأخلاقعلىحرصا"عاتقها،علىآخذتقد،الوزيرةة

قصيدةعلىوتُطلعهاالوزيرةإلىالكتافيثأخذأنمغا،انفية

ألأفيهالييقولرسالة-لهحبّآلقب،أيبلااعتدتٌكمااسمه

الف!ليفمديريّةولكنّوالقرّاء.الأصدقاءجميعقبلمنطيّبّا

الياطر،روايتيمع]ذلك[حدث.عجيبوهذامطبوعاتها!في،

أنّأفي..!الإعلاموزارةوبموافقةميس!لوندارفيبعدئذٍثمرت

."فتأمل.3ية



لهادكتبت،"الشهوة"ساقالقصيدةانتقامّا

الآعلىمصريام()منذريوسبهأُعرفصرتٌ

نشرثمالأصدقاء،علىؤزعتُهانسخة005

بالمرشعرتٌلماذاأدريولا،17و16القصيدة

والذللكتبالرشىرياضدارعنصدرتالتي

مناعتراضٍد!نمن،سوريافيوتُتداولتباع

..ولكن

فكئب!الكتبيمنعالذيالبلدسورياليست

لاولكنسوريا.فيو!رعتوطبعتبطبعها

والثصالإعلاموأغنيالمخوكة،الجهاتإحدى

!تبل،وتاريخرقمذيبكتابتمئدرأندائقا

صرأ-تبريرإلىيختاجأمرًاهذاكانإذا-

علىأُنققماتبريرُيمكنوكيف؟الحقهذا

السوريّة؟الليرات

فيلبرنامجيحقيقيّةأذيّةداكنمنعٌشئىلقد

!سلديّليس،الكتابةمنعقودثلاثةبعدأنذا،

يدهكانولا،منّيأفضلبعضهم،عرفتُهمبشعراء

اتّحادوإلىالثقافةوزارةإلىبأعمالهمتقدفوا

مصريمامنذر

بقئمروكسننهاا!!اوبص.امزعد-أسةلثأ!كوكمهـووقي

خردرشور!ك!ألمحاءيدقبضةهلئةعلىثؤهرية9

باسموطبعتُهابأكملها،المجموعةمقدّمةمنطولاًشدّ

منهأعددثصغير،كزاسِشكلعلىالقصيدةمعبة

صفحتيمزقتالرقابةلكن.43العددالناقدمجلة

مجموعتيضمّنئهاذلكبعد!بذلكصديقٌأخبرنيندما

بأنللممجموعةف!شمحيد،قبضةهيئةعلىهريّة

شمح،لبنانالحريّاتبلدفيفنعتالتي،النيهومق

رقابةبسببسوريافيتُطبعلمالتيالكتبعدذاري

يفزمهالاكهذهقراراتأنّذلك.العربالكتاباثحاد

يبزركيفولكن.تحفظإبداءُأو،هاتفيهمكالمةأو،ما"

علىينصنلاالعقدلأنّئسثعدّولمينشر،لملكتابأة

منالالافعشراتتبّلغقدكلفةوهي،نسخة0002

وها.برمّتهاولتجربتي،متسلسلنحييعلىمجموعاتي

مقارنةشيءلاهذاولكنّالبعضيمزحكما،وثلثبين

حينأنهمغير،السوريللشعررائعاوجفايقذمواأنخ

نشرها.لرفضالأسبابتثعدملم

للاذقيةا

!ثلورإ،تمالسكلرويةأسثتاف-إوزأرد)خبعئةوداكبئوأمكت!!أ

جساعثكأتشثيليةكأتضاهراتكعاو!خير!وت



رز4س!وويا؟ثثياىفيإلاثهـرجمماقي

لر

ككتّادلهنتعرّضعمَانتحذثأنقبل

ترثيذأئناإلىأشيرأنأودّ،الحكومية

!امنأشرةفيوترعرعتو"لدتفلقد

!طتقاليديراعيكانفإنه،أوساطنا

الأممهذاعنكانأيإلىالتحدّث

فيأن،يافعينكشبابتنمومن،كأطفال

يمرّاوالديكانالتيالماليّةالمصاعدث

لاذلك؟الرقابةمفهوممنقريبًاشيئا

نإكهاالعائلةهيبةومنالأسرةربئ

الأقربامنالشيّانأحدأنمرةآذكر

السرمتدليةءمنحلقةٍفيبحبلءعتقه

الأمزبيتداولونكانواالذينالكبار

داتشاطرهلمالفتاةأنّإئا،الجارات

الربنقلقمتالداخليّةالرقابةقوانين

لاأناأننيأبيعرف.الموتسببعن

-/حور-مصهـىاحرا!هيربيصص!

اليومالكتّاب

هتك:الحالينفينفسئهاالتهمةإنها

ع!الطفولةمنذالناستعويدعملية

الرؤفرضعمليةإتمامعلىالسلطات

يكذبأنعليهأنأوالحقيقةكنيقول

المؤسسةأيضا"تقوملاحقةمرحلةفي

والطب!بالحياةتتغنىالتيالإنشائيّة

3--783/!لأبر86

الرقابةمحى

تهادسيريهر

والثقافيّةالإعلاميّةالمؤشساتقيلمنعليناالمقروضةللرقابةير

منه.مناصلاقدريكشيءٍالرقابةتقبّ!علىصغر

فيالآباءمنغيرهمنتحرراأكثركانوالديأنورغم.3سطى

بعدمإليناتصثدرالأوامرُكانت.فيهانعينت!التيالبيئةبىاعي

عليناكانالتيوالأمور.العائلةأوالمنزلداخليخدثمفاط،

وكذلك،منزلكلفيتخدثقدالتيالأسرويّةالمشاكلهيهـئتها

خققهذاالأسرويالضبطنظامأنّآعتقدواليوم.الأحيان!عض

هيبةمنتُضثعفأمويىفييزلوألاًلساته،يخفظأنفردءمناكل

الآخرين.أسماعإلىلت

شنقاانتحرأنهإلا،عملهفينسبيّآوناجخاوسيمّاشابّآكان.

همساتمنذلك،يفعلجعلهالذيالسببالصغار،نحنفنا،

إحدىأحبُقدكان.العشقفيفشلأنبعدنفسهشتنقلقد

كلأتمامّاعرفقديكنلمالذيبعقلي.لخطبتهاتقذمحينضئه

المتسائلينعشراتإلىالخبربنقلَبدور؟هذاوقامما،شخصٍ

بشدّة.بمعاقبتيفقامالسرً،ف

المجتمع،قيلمنيعرفاأنمناسبّايكنلمخطيرينأمرينفيث

الأسرويالمجتمعأنهوالمقامهذافييفيدماولكنّعشقا.مك

معالسلطاتتفعلهمابعيدٍحدٍّإلىيشبهأنهأفي،معينةظروفإ

تتثمالأثناء،هذهوفي.المجتمعأركانوتهديدُ،الهيبةوإضعاف

يساعدالأمروهذا.أيضتاومطلوبٍبل،عاديكشيءالرقابةا

ألأعليهأنّفيشعركاتبّا،يصبحوربماالطفليكبرحينبعد،،

النصوصتدبيجإلىالطلبةذفعخلالمنوذلك،نفسهبالدورلحة

بالمشاكلعلاقةٍذاشيئايذكرواأنعليهمويحطر؟الأمةكلجاد



وجوعوبطالةمن،للوطنالأساسية

مدرسيّآنمئآيومًاكتبتأننيوأذكر

غلاءبسببالأساسيّةحاجيّاتهالها

زمزفيجرىقدهذاأنبهالأبيّن

كئة!لاشتراا

الرقابةفيالدولةمؤشساتدورُيأتي

11إحدىفيليقصةأولنشرأردتٌ

م!غيرأنهاوادّعىنشزها،قصتي

الرقاقبولتدريبءعلىبعمليةظفولتي

بعناصررعنهاواستعضت"الهدامة"

أربإصدارقمتتلتالتيافترةفي

إلىالبداوةتسفل

إيديولوشبةكانت-!ثم!كحن!قحكل

ص!واإلعضائيلبيضصئرنا3ء3

عن-البعضيفهم

السوريّة.?"!ح!لسؤ

ص33/لأأ!!32،لأكا+

بكتااقصثذلكبعد،

11قلبعلىالعزيز

الماوغبّرالجماهير.أ

واليومي!،الصحف111111"

ء!سعث*

تلفزرنصنأدلبقيج!

كنذفقد؟إيقافهتئمالتوزيعمنفنعتلكتها،لبنانفينشرئها

السوبأزمةحكايةسوريافي

أحدوكنت.المصريه

تعاالدهشةهذه.التقذميّالسياسيّ

الخصرفترةفيالسوريّةالسياسيّة

ه/المسلملا10/االاخهحماعة"لأعسالشدو

الحرير."

المسلس!منالثانيالجزءفيعليّكان

ي!لاإذذاتها،التسمياتعلىأبقيت

لحكومةالديمقراطيّةغيرالتصزفات

المسيّ!ين.الضباطوتسريحوالآميم،

قبلتانتهىقدتصويرُهكانوئماطيّبة.

!ل.بساعاتعرضهاقبيلبيوميومّا

أنااكتش!ثمالمشاهد.بعضبحذف

النطام.سياسةمعتتباعدالتيالسياسيّةالأفكارإلىالتطرق

ويؤفقأشرتهيطعملكييوميّاًساعةعشرةاثنتيّيعملرجلأًحيه

جملةأُضيفأنعليّأنّإلىآنذاكالعربيّةاللغةمدزشفنيّهني.

تطبيقأيّامفيلا،"والرأسماليّة"الإقطاعيّةأئاموبالتحديد

555

حينالرقابةبمؤسّسةاصطداميأولوكان.العملإلىالفردتقل

إليهاوجهتالتيالصفحةمحررُرفضفقد.الحكوميةالمحليّةا

فيمررتٌقدكنتولما."الوجوديّة"بالأفكارومقعمةجريثةها

الأفكازتلكخذفتأنبعدالقصةكتابةأعدتفقد،اعتراضون

نشرها.فتح!.وحديليإلامقهومةتكونلنولكنهابالحاجةب

عنوالثالثة،الأولىالعالميّةالحربفترةعنمنهمااثنتانات،

فقدالرابعةأما.الحديثالمدينيّمجتمعهابناءمنإيّاها!نعها

خمر،وهمشفر،فنحنالحمر:الهنودبحالالعربحاكسمثه

أميركاتهاجملأنهابالأخيرةوخاصة،الأربعبالرواياتالرقيدثا

لالكيوهناكهناالطفيفةالتعديلاتبعضمعجميعاعليهاا

السياسئةالحياةفيالظواهربعضأنتقدربفاأنني-قالكما،

555

الجهازمناقتربتأننيأيّتلفزيونيّة،لمسلسلاتسيناريومن

فيتأثيرهقوةبسببصارمةرقابةعليهتفرضجهازوهو

معالحالهوكما،عليهمسياستهاوتفرضالناسَالسلطة!عئئ

.القطاعهذامفاهيمعلىسيطرتهافيينافسهاأنأحدكن

حينعظيمةدهشتيوكانت.الرقابةأدراجفيسنتينمنأكثز

يسرد،فيمايسرد،نمئيوكان.للرقابةالرضوخعلىجيّذا

السورثة-الوحدةإلىوصولاًالسوريّة،"الأزمة"بيعرفمما

للنطامالسياسيّةالرؤىمعيتعارضشيئافيهتجدلنالرقابة

الأحزابتسميةعلىتعترضأنهاذاتهاالرقابةمنغرفتجمن

الحزبوجودَأتجأهلأنعليّكان،إذن.الحقيقيةبأسمائها

أشهزاداماأخذءوردٍّبعد.نحئييمرّلكي،الأخرىالليبراليّةب

اسمَالشعبحزبوعلى،""القوميينصفةالبعثيينوعلى!ر،"

"خانفكان،تصويرُهوتئم،نصئيسراحأُطلقوهكذا.علأًنأعة

الانهيارهذاأسبابوتبيانانهيارها،ثمّومنالوحدةفترةاول

بسببكانالوحدةانهيارأنأبينورحت.مرتينالجخرمنبر

الزراعيّ،والإصلاج،الأحزابوحل،الأجهزةأيديوإظلاقي،ة

سمعةالأوللجزئهكانفقدقياسئة"بسرعةالنصعلىوافقة

حلقاتهتشاهدالرقابةوكانت.فورًاعرضُهبدأفقد،بأيّامضان

فقامالشيوعيّة،الأفكازيروّجربماالنمنأنفجأةاكتشفَب

مشاهدبحذففقام،المزارعينأراضيمصادرةضدأفكازا



و.التأميمضدّأنهاكتش!ثم.أخرى

والصهيونيّأالاستعمارمؤامراتألوم

شبهإلىالاجتماعيّالسياسيّالمسلسل

الرئاسصمقاليدبشّارالرئيستوثيبعد

جثةتذويببحادثةمشهدءيذنمربحذف

الزراعيّآونخار"أصفر"مؤسسةعظمة

الفلاحين.

الرقاتشايةلأوكذبسيطةحادثةسةذكر

علميناالحكوميّةالإعلاميّةالمؤسسةقيل

تدو،المسلسلأحداثلأنّمتخلَفةقرية

كيلومترا،وثلاثينخمسةالعصريّة

ولمالبرّاداتيملكونلاأهفها.الحضارة

البسطاشالقريةأهلوبينبينناتجري

الكهرباأسلاكبإيصالويقومواالتاريخ

لتصوالحكوميّاللالفزيونكاميراجاعت

لحد"إننالأقوللسانحةالفرصةفوجدت

نر*أنناوذكرت."العصمانلي"زمنعن

القريةاعنقلتهماحذفتتمالريبولرتاج

اخارجقريةهناكأنّالتاريغيكلبأن

اتقالألأيجبإذن،.حلبمدينةمركز

.نهارا

الجزءخققهاالتيالكبيرةالمشكلةبعد

ذاوأسبالبالمصريّة-السوريّةالوحدة

لأنهدحزن""بعنواننصئآليرفضوا

دهم.يرونهاكمالالييحلوكماالقرية

شغفحالةروايةكتبثعندماولذلك

النش!ذورإحدىإلىفوزابهافاتّجهث

سيريسنهاد

أررررأياتأربملى!صدوت.سورفيروائيئ

السكل!بعضر(كتمفزيوني!11الكراماكتبسوريا(

2002-*8!جمص!8

لاأننياكتشفوربما.المخابراتأجهزةضدأننياكتش!

هذافتحولكاأخرىمشاهدفحذف،الوحدةلانهياروحيد!

الغجر"حجياث"أنغامهعلىترقصمنؤعات

اكتفوابلتفصيفه،سبقماحذفدونمنالمسلسلعرص

علىيتأسفاخرومشهدٍبالأسيد،الحلواللهفرجالشيوعيّ،

علىتوزيعهاليتمشققاوقطعوهاصادروهاقدكانواالتيثة

ء55

منالآنتُفرضالتيبالرقابةطقل،وأناعليّفرضتالتيهـويّة

نجدأنعليناكانالثريا،""مسلسليتصويرأجلفمن.كتاقي

مدينتناعنتبّعدمناسبةقريةوجدنا.العثمانيةالحقبةاخر

مظاهرمنمظهرأيولاصحيّصرفولاكهرباءولالجها

كانتالتيالحميمةالأحاديثأثناء.التلفزيونأجهزةولالات

يدخلوهمأنأجلمنالمسوولينإلىشكاويهمنوصلأنمنَا

يتهم.

بدوري.أتحذثأنعليّوكان،المسلسلتصويرعملئةعنتاج

مسلسللتصوير(التخففحيث)منالمناسبةالقريةؤجّذناط"

عرضوعندماالأمر.بهذاالاهتمام-القروئينعننيابة-رولين

المناسبمنليس،الرقابةرأيفحسب.فيهتعيشالذيتخفف

عنكيلومتزاوثلاثينخمسةسوىتبعدلاالحديثةسوريةني

ليلاًالإعلائميصنعهاالتيالحسنةالسمعةئهذرأنمنخوفا

55.

حولالسائدةالمقاهيمعلىالتجرؤحيثمنالحرير""خانكن

وهكذا.الرقابةقيلشديدءمنبحذيىتُقرأنصوصيأصبحت،

بنيثلأننيوأيضاً،الكبيرةالمدينةفيالعلاقاتفسادضيّة

مكتبي.أدراجأحدفيأخيرّافركنتُه،الثالثةللمرةالنص

سورية،فيطباعتهاعلىالموافقةإلىأسعىألأالأفضلمننه

هنا،توزيعهاالرقيبقتعفقد:للروايةيشقعلمذلكأنّإلانية.

بىاء.

حلب

قي)فنعت!شعف-حالهالفلأحيه،رالكؤميدياالشماو،زرياح

/الثروراو2،/الحرير7ا!خامثرأللاوركأ،



كثك!ارر!رز33!عه!تاأسر!ؤجم!ء!ئي

ترماتكتبوق

البجريدةفيمرّةلأؤلالقولهذاسمعت

الإسبانيّة،الأهليّةالحربفيالسوفيات

المقانشرالجريدةتحريررئيسفرفض

مانثشرأحرار،ونحن.تريدونماتكتبون

يست!التيالوحيدةالطريقةهيهذهليست

فيدأيضا"حرّآيكونأنيستطيعفهو-

بذلك.أحذيطالبهأنددن

الحقيقيّةوأفكارهعنالصمتويستطيع-

عنالدفاعفيحرّاًيكونأنيفدركما-

علىواقق""ثم،مانافذةجهةٍمنسمعها

نفسهعلىيكذبأنفيكذلكحزوهو-

بالتقمويشعرمرتشيىأوفاسدٍعلىيتعرّفَ

الحقائؤعنقافزانبيلأ،والشخصنمثاليّاً

الحقيقة.تزويرفىبهايستعينوقصصتا

السصالنظامحليص،الساداتأنورالراحل

أشكااعليهوآضقؤا،مديحهمفيوآطنبوا

منةجعلتلأئهايقرأونهاكانوامّنصحين

صرإنوماالمصرئة.-السورئةالعلاقات

قوميّاًاأووطنيّةيومّايكنلمومجرمءذمييم

انقلدفقد7891عامذلكمثلحدثوقد

!يأنقبلالعربيّ،والتحزرالصمودأركان

والتصدّيالصمودقلعة-سوريّة

ق،وتنشرمانريك!

!يلوميشيل

تقصير-أنهأتوهمكنتماأؤ-دورحولمقالةكتبتقدتٌ

العربيّه-/الإسرائيليّة.الحربفي""تقصيرهمعلىأدلتي"

أحرار،"أنتم:رأييأقوللأنفيبحقيتذكيرهعلىردّاً!

555

حريته:بهايمارسَأنالسوريالرسميتبُ

ومنبهامقتنعايكونأندونمنعنهايدافعله،ليست،يى

مناسبة.وبلابمناسبةٍلهاوالتنكربل،،

لأنهإحداهماعلىواقق(("،كذلكأنهمايعرفمتناقضتين

الأولى.منجهةءأعلىعنصدرتلأنها،لهاالمعاكسة،

وأعيوفي،نفشهتعافوضعايرىكأنقرّائه،علىللكذب

الوضعتخعلمدائحيّةمتزلفةبلغةكههذاعنيكتبلكنَه،،

حالاتٍمنهفيغرف،الواقعهويعتبره،نقيضهاهووهميئلح!

555

مصررئيسنالزمنمنردخاهؤلاءامتذخفقد.فحرجةنات

تشرين،حربوأثناء791وه.791عاميّبينستراتيجي1ّ

حينهفيوأثارتقبوئها،العقلعلىيصثعبوالتهويلبالغة

فييدفيالتفكلبدأ،وفجأةوالتحرير.والقوميّةللوطنئةحيّآ

آشرخائنصإلىتحو،حتى،الساداتهجومءعلىإشارةِز

بالتحرير.ا

منركنإلى،الصهاينةمعيعملللعربعدوّمنحسينم

ضدّالصهيونيّللنضالومسانذاالعربيّةللأفةعدوّآجديد(



عندناالرسميّالكاتبصفاتبينليس

عمالنظربغضنيخدث،ماتعكسالتي

ببرّامعهايتعاملأنيجبالتي،العامة

!.منهاموقفهأوفيهارأيهعنأحذ

وظائفه.منليسفهذاحيالها"متحقط

مستوىتردّيظاهرةهذايفسئرألا

وإلرالدوليّةالسياساتإلىالصحافة

عليهـيحاسبهلاصغيرةأخطاءيرتكب

عمل،زملاءبينهمكثيرً،خلقٌوسكناتيما

ودبل،بهوالولشايةمعاقبتهفييترذد

كاذتجا؟!أوكانصحيخا

النرلأنّتتغيّر،لمالأجواءهذهأنّومع

كدوراءليس،فاليومملاحظتُه:تُفكن

ولمتصهيونن"قصذصاحنهاتُعجب

مرا،علىالانتباةيتركز،المقابلوفي

أومراجعاتمحادثاتإلىاستدعاؤهم

الخخرءمنعاقاأربعينقرابةبعد

ومحدافقيرًاالسوريّة،الإعلاموسائلى

والمبدعينالموهوبينالحقيقئين،

تلكاهؤلاءفيهيئشريومُيأتيفهلَ

الفصامُاذلكوبدولتنا،وبمجتمعنا،

وخنقتهم؟فشؤفتها،حياتهم

كيلوميشيل

!كمكتاتافو!ت!-أكثرتزجمثسوركأ.كاتب

اررثتمونينأإأبررومز2لحإهـنيئالجتم!أحل!ات

--!ول4!ج!

كالمرآةيكونأنيجب:الصحيحهوالعكسبلرأيصاحبق

الأحداثفيدويىصاحبيكونأنأيضاًمنهمطلوتاليس.ف

يسأ!لهلا،لذلكتعنيهولاإليهبالنسبةبرانيّهالواقعفيلأنها.،

وأنقدفيموقفٍاتّخاذعنناهيك،صنعهافيالمشاركةعليه

كتّابمنالاكبرالقسموهروب،خاصةوالسياسيّة،عامة

نأللمرءويمكنحريّة،هاصثنيوجدحيثوالنقد،والتحقيقات

حركاتيماويرصدبهيترئضحيثالأخرىالأقساملحاليخلافا

لاالذي،الإعلاموسيلةفيالأوّلالنظامحارسُ-العامّفديرُه

إليه،المنسوبالخط!جسامةبحسبالمختمئة،""الجهاتلى

555

محدودّاتحشنًاثمةفإن،الماضيينالعامينخلالبناهعلىظ

لاصورةكلخففَوليس؟أميركيةمؤامرة،نوعهاكانمهما

محلّهاغيرفيكلمةأفيهدفالسياسيةدة

ويتمٌ،مشددةلرقابةيخضعونالذينالأجنبيّة،الإعلامطائل

معيّنة.أمنيّةدوائرلدىأوالوزارةتعارفٍفي؟

555

فيالموطفالصحافيّ،الكاتبدورُيبدوالحريّات،وكبًتنول

المثقفينمنقليلغيرعدذالكتّاببينيوجدأنهغيرحد.أبعد

بعقولنا،ضازاًكانكمفيطهرلأنقسهم،وضعوهاالتي؟،

منالمنعشنالحريةنسيمامتضتإكراهاتعليهمقرضنتي

دمشق

القأسيثالهـهيت!،1قيمبار!ومؤدكئهمررانذمحتلغة-اختصاص!!في!

3؟انعاا!عحلايحتل



كتيارراكت3ثر!ي!!عيئكال!و!جما4

قصا

اسمهافروايةكتبت8791عامفي

ثما.دمشقفيتمئدرالتياشتراكية

ذلكفيالوزارةإلىجاءولكنالنشر.

طبعهاوقبلستثشرهاالتيالمخطوطة

المواالمخطوطاتبعضالوزارةآرسلت

المخطوطعادتشهوروبعد.المذكورة

هناكيكونلاولكي.روايتيبينهاومن

ال!الكتّاباتّحادإلىبالروايةتقدّمت

قصيرة

لذاتّجاقا

السذأرى!ه!؟م!%كطب

معاملةر

11:أسبوع

ذلك،عند

الإتيزارة

11ء!-ا"ا:لح

طبعهـإلى

11،الإعلام

نمثفرفض

االنالىشرمنا!212-ي!ار؟

تصلا

المواف.-لم

ارأمثلمازفضتثم،فبدتثمزفضت،روايتي

الة

اثخطيبكماثورصحمد

دراساتمجلةفيفصلأمنهاونشرتٌ،الصغيرةتمجار

علىالوزارةفوافقت،الثقافةوزارةمطبوعاتفيللنشرالرواية

الكتبعليهاتعرضأنمنهايطلبالفطريّةالقيادةمنكتافي

وكئبها.الثقافةوزارةإلىبالنسبةجديداأمزاا

الروايةبينهاومنالقطريّة،القيادةإلىللنشر،والمعذ؟ها،

بعضها-طبععلىواعتُرصنأكثرها،طبععلىؤوفقوقدللة

الرواية.باستعادةقمث-الوزارةفيأعملَفأنا-

قصصمحبموعاتثلاثلينشترأنستققدوكان،دمشق

هناكأنّ-مابطريقةٍ-علمتأنوخذت.فيهعضؤالست

نأالأفضلمنأنأخبرنيالمخطوطاتقسممسووللكنّ-اية،

ليمولاطنفأنا"لذلكضرورةأرىلاإئنيلهفقلت.الاتّحاد،

بعدالنتيجةوكانتالشخصيّ.اللقاءهذالمثلضرورةولا

النشر.عدمعن

فيالرقابةمديريّةإلىفتقدمت.حسابيعلىالروايةآطبعق

علىالروايةأُحيلتالسمورئة،الرقابةفيالمتّبعةالأصول!سب

طبعها.علىالموافقةبعدمالرذفأتى.حبتها

الرواية،قصةعنفحدثتُه.دمشقفيويعملنفوذ،ذوعربيّ

اضطرُولوحتى،لنشرهااستعداذهفأبدى،انذاكجيّدةعلاقة

وزارةإلىالنشرعلىالموافقةبطلبالناشرتقذموهكذا.روت

الكتّاب،اتّحادعلى-سولريافيمتّبعٌهوكما-الروايةالت

نفوذ،ذوالناشرولأن.الرفضهذاعلىالرسميّخاتقهورضع

بدتهوؤضبع،الرفضختمُوشئطبطلئهفأجيب،الموافقةطالبًااد

نأإلأ5991سنةفيالروايةوئتشرهنا،القصةتتتهين

،نفوذهمدى-وأراني-رأىوقد،حسنةعلاقةبهتربطنيت

ليسبأئهالمشتركيزالأصدقاءأحذآثقغ،موقفيحراجةا
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إلأنشرهايشتطيعأحدلامادام،الروايةنشرمقابلمبلغي

عدمفطلبت.بالكرامةمشةأقللمإن،ابتزازاالأمرآغتبرأنفي

ألأعلىيبّدو،ماعلىحريما"،كانالذيالناشرلكنّإليّ.إدتها

إلغاءوطلببالاتّحاد،اتّصل-النشرموافقةعلىحصولهأفي

الطبع.إجازةبعدمنفسها،الصفحةعلى،الثالثالخئمُأتىهكذا

الحصولبطرقمعرفةعلىوكان،المقاهيأحدفيصديقاقابلت

حصلوفعلاً.أخرىوكتبصالروايةنشرفيالمساعدةمنهنمطلبت

لموبالطبع.عامّا12متأخرةالروايةفئشرتالنشر.موافقاتى

لتشرهابسببأو،الروايةنشر

علماني،صالحالأستاذترجمفقد.نسيانهاعدمعلىأعذرأن،

أبماباكوآكبعنوان!891عاممكتوبةروايةالإسبانيّة،اللّغةممن

بهاكتبتالتينفسهابالتقنيّةمكتوبةالإسبانئةوالرواية.أتشاغا

سبقنيلوعنّيسيقالكانماذاتتصورواأنوّنكح!.الصغيرة

الإسبانئة.الروايةلهذهترجمتهنشرفيكلماني

هذهقرأوا،الناشرينبعضومنهمتقريتا،،أصدقائيكلإنا

عندماداعبنيالأصدقاءأحدإنحتى.و87919991عامّيئ

هذهستطبعلماذا"قائلأ:،الرقابةالاتحاد/موافقةعلى!صول

"؟!والمعارفكاالأصدقاءمخطوطة،

دمشق

!قىايات!شس.والواقعرالروايه،الدائوةؤوالسهمالمعقدذ.ناكرة

تخازرثمملثتوتخديمبتحريرخام.سورياكيألىنيئالمجتم!كمفهوم!ؤألى

تمتمثؤكيأشثخمالم!،وزارةعؤكتمالمجاش.



4كت!:سو!ياقيالمرقابة

لكتابةا

الكأمنآفربأنعديدةمرّاتاستطعت

وحسناوحصافةبعنايةٍالكتابةتتطفب

وصيلائمعمّاوالبحثومداورتهاالفكرة

أستصيجعلنيالذي،السريعالناشف

أجامقهاأنغيرومنهي،كماالسريع

لانعمةكماتكون"واحدة،دفعة"الكتابة

استمتعت.المحرًمةالتفاحةمنإذاأكلث

ولمد،الأخرىتلوالواحدةأصابعييخبر

الكتابةصنعةعلىالتدريببدايةفي

هأمنبيويفسك،بسهولةيصطادني

عليّ.يتقرّجونالموهبة

الموضويتناولونالذينالكتّابأولئكإنّ

لأنهاأعمائهمتُبارذوسوف،والرقيب

الإنجازاتيعددون،خفاقةعاليةالوطن

المف!صأمّاالبلدسمعةمنينالأننفشه

ر!حقعنالدولةتنازلت7191عامفي

تمرالمخطوظاتوصارت.مضاضةأشذ

التصفيالأمّةلأهدافالعميقوالقهم

يعىأنشأنهمنماولكلوالعشائريّة،

اإفترةتطولوقد،الرقابةقرّاءإلىئرسل

التيالعامةالأهدافتخالفلأنهانشرها

ال!تخكمالتيالمزاجيّةفيتكمنالمشكلة

يكونتوقد.الكونإبداعإليهآلماإلى

حبرناشفلمم

خرقشقيصلى

الطريقةهذه.جيّدةومبراةرصاصقلمإلىتختاجالتي،!دة

عندالوقوفَكذلكوتتطفبوغيرها،والصوروالمقرداتلجمل

الحبربالقلمعنهواستعضتالرصاصنالقلمألغيثلذلك.ئم

المطربغزارةِالأفكارُفتنصبّ،ملاحقةأوتوففدونمن،بة

صارت،وعليه.وتلميعهاتزويقهاأجلمنالمساحيقعليهات

مجاملأت.دونمنالأقلعلى...لى

وراحالرقيبسيفتناولني،النشوةإلىأصلَأنقبلولكن.

الكتابة.فيأستمرّكيبهماأتمسكأراللاإصبعين!وى

فكان.الرقيببراثنبينمنللزوغانالكافيةالخبرةلي،

عديميمنالآخرينويجعلالزجاجيّ،القمقمفيلجضعني

الرقابةدائرةخارجحتقاسيكونونالمكرورةالىءلوفةسهلة

رايةيزفعونإنهم.الأشاوسأعدائهعلىوانتصارايهلوطن

لهتسولفنكلعلىحديدمنبيدويضثربونتحفقت،التي

ماولنئوالمفسدينللفساديتعرُضونالذين)نحن(،الأرضإ

إلىيعولىواحتى،التداولأوالطباعةمنأعمائهموئفنعٌقون
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القربىذويطلمُيكونكي،أنفسهمالكتّابإلىالأدبيّة!ال

السطوةأصحالب-الكتّاببينمناختيارُهميتمّمحدّد،لدد

والطائفيّةوالرجعيّةوالصهيونيّةوالاستعمار.مبرياليّة

المخطوظاتهذهوالازدهار.والنموّالتطورفيالتاريخيّةبرة

علىالموافقةعدممعتعودثمسنة،منأكثزالمضمونبالبريد

قرن.نصفَيقاربماقبلأنفسهمالكتّافي،

يذريولاالقدماء،المنتسبينمنجاهلأ،يكونمافغالبًاقيب

والإبداعالموهبةمنقليلأوإنيملكمّنكلرأسَيجتزهبة!
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وا.المنع

الراكانبلديفيمنعهذاكتابي

وألثالجاحظبكتببالمذوماالعتيد؟

أجلمنوالأمراءللخلفاءأُلفتالتي

يخعلاالموافقةعدممنالخوفإن

رقبرأسهفيفيجلس،الدسممن

طاوول!الرقيبالقارىيكونوبذلك

الموشساتأروقةفيبهيئعقأجشن

ق.المخطوطةطباعةقبلكههذاطبعا

مناالمنعأو،بالتداولالسماحختمُ

ال!منويصبحالمكتباتواجهاتعلى

هوالإبداعأنّعلىاثنانيختلفلا

يسثالذيهوفقط،واحدأدبهناك

الرثقافةباقتلاعإلأيكونلنوهذا

للثقافة.المنحط

خرتشفيصل

آبرهـآ!اشهور!ث!رقيكر!ايفاص

الغربا،تراضبابت!شحؤأالنسوا

ال!-س

ليرُفضتفقداخر.إلىرقيبومنآخر،إلىعربيّبلدمننمف

الجهةإلىوأعدئها،العنوانغيّرتٌثمقرّاء.ثلاثةقبلمنمرةت

القارئلمزاجيّةخاضعٌالأمرأنّيغنيوهذابسهولةالموافقةث

القائمة.علىالمسطرةالممنوعاتلبنودعلاقةولاشة،

حواشيهاوغختالمتعرّج،الأحمرباللونسطورُهازئنتوقد

مقالكاتبُيحاولماوغالبًا.المحزمالثالوثتمسنكلمةكلتفنع

حذإلىيصلقدالذي،الجنسفيالخوضمن4نفستيفنعأناتيّة

فتنةيحدثماأوالناسمشاعريصمنماوبخاصة،الدينعن،د

المشكلةولكنّبهم.يلوذومّنالحكاميمسنمالكليتعرّضألأبيعيّ

يميلفإنه،للمساءلةيتعرّضلافلكي-المساعلةمنوخومهالرقيب

.القتالشزالمومنينالقهوكفى،الطباعةمنالمنعوهوبئ،
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للعذارىغقرعندمااليومذلكفي،القيسامرئقصةالرواياتى

مزكانفما.البسيطةالتدخلاتبعضمنإلأهي،كمانثزا،دتُها

خفعليهاووّصعبالأحمر،لثتكقهاأنإلأالأفة.نساءأعراضعلى

فهل.ئمنعولمقرتا14عبرالرقباءآلافعلىمرّتقدكانتسئة

رقيبتمنلعصرهوإدراكاواستيعاتافهمّاأكثرالجاهلميّالعصر

الكثيروالكتبوليلةليلةوألفبردبنوبشّارنواسوأبيخان

الباه؟وتقويةة

555

خالب،مشذبةنسخةلئخرجويالغيويقصنيخذف:ذاتهعلىقيبًا

القنيّةالرداءةبسببالرفضالنتيجةوتكونالآخر،الرقيبطي

صودإلأيغلكلا،الريشمنتوفغرابإلىتخولالذيالكاتب

أيضطفهناك،الخارجأوالداخلفي،الأرضوجهعلىمكانأيفي،

الكتاديعفقأنقبلَأكثرأوسنتانتمرّقدالمسيرةهذهوخلاصة

صلاحيّتهاوانتهايمالوظيقيّقبمهابسببئمرألاالتيالأفكارا،لوكة

هء"

شرولهتوافرتإذاإلأالمألوفيخترقأنللمبدعيفكنولا9.

حتىوأحد،منرقابةولاوصايةدونمنيختارهالذيلموضوع

الوراإلىلينتمدّهسلفيئفكريأتيفلا:الآخرينفضلاتعلىثى

الغربفيأوالشرقفييقبرهواخرالستالينيّة،الواقعئةباتّجاه(

الإبداءعنيعوقهماكلمتجأوراعاليًاويحفقوالحريّة،نطلاق

إنتاجةنمطبتغييرإلأذلكيكونولن.سطوتهمنالإبداعخليص

حلد

وححتاالنساء،زشجرة)!خنم(؟الصغيرالباشاتاربخ!كوجز.

دكوشستيرأرز!جهح!يمأثيئعص



ضثيهة!3؟ثر!محه!ا

وانظرفىوجهة

سويموليدةالرقابةمعتجربتيكانتربما

ذاتها.الكتابةمتطلَباتتجاهلهم،ناحيتهم

لهعندماصحفيّ،حديثٍفيالأمرأؤجزث

قولأنمنالزغموعلىتختمل.مفاأكثر

فحسدللحدودجهليفيليستفمشكلتي

تفسيرافيخلأ!علىالكاتدبتجعلجدّآ

التقفبادمنالكثيرُعليهوطرأظواهزه،تفوق

التسعينيّافيممنوعّاباتالخمسينيّاتفي

الأعمالعلىالرقابةهذه،،شهادتيتتناول

والكةالكاتبحريّةعنالدفاع"شعار:تحت

السلطتسفطمنالتعبيرفيوحقهالكاتب

أعضههم،أنفسهمالأدباءمنقرّاءبولاسطة

قيبالرقيبوئمترض.المنعأوالسماجسلطة

يسمّيماحمايةبهدفيللنشر،والسياسية

تد،غامضةكتلةالمجتمعأنالمراقيثيتصور

باامعرفتهمسوىجامعٌأفراذهيخمعلا

أكدوليسالأمور،طبيعةمنالتطوفيالعمل

ص----!.-ر-رج!-بءحما
المطلوبةالحداثةمستوىعلىأنهلإثبات

الرقابةكانتوإذا.المتزمّتوالعقائديّ

السبالمتثنعلىتلحّفإئها،الاجتماعيئ

فالممنوحزبيّآكانإذاأمارقابيّآ؟معادلأ

تمازسء،وأسوأالمقاييسهذهوزنعلى

عل!دخيلةوتبقى،خارجهمنتأتيعارضة

وأخلأقءوعقائدادابشرطةدوريلعبون

بغيرهـأسوةأئتهم،كمااخر.آتاوسلطويّة

الكتابعلىالكتاب4

فؤازحذاد

ومن"الكتابةفيالممنوعاتحدوذجهلي،ناحيتيمنبيننا:بادلٍ

ولقد.ماحدٍّإلىومعمّاةمستقيمةبينناالأمورلجعلمخرجسمل

الروايةخمّلالرقيببأنالروائيصورةروايتيمنعأسباب،

منها.الأعظمَالجزءيخفيفإنه،المشكلةمنطفيفاجزءا9!شف

عريضةٍعناوينتحتإلامعروفةغيرلممنوعاتٍأيضئاجهليفي

خقاياه،المنعمنطويلاًأصبحتاريخمعالحا،فما-نقسهمع

مسموحاكانماإنبحيث،والمختلقةالمتناقضةوالتفسيراتبرات

الاءلفثيئ؟!فيشيطانيّاًباتالستينيّاتفيمستهخئا!ان

للادباء،ممتلاًبصفته،العربالكناباتحاذبهايقومالتيلإبداعئة

حمايةمنبدلأإذ"مهمته":الاثحاذيمارسالمعلنالزعمهذاوجب

نتاتجهيراقيبُ،والسياسيةوالتنفيذيّةوالقضائيّةالتشريعيّةاعها

يمنحهمبه،يكلفونمأجوزعملوهو،أخرىمقارقةوتلك-اتّحاد

والأخلأقيّةوالأدبيّةالفنيّةصلاحيتهجهةمنالأدبيّالعملعلى"3

التوجههذاوضفن."والمشبوهالرديء"الأدببيسمَىمفالحمع"

الذيالقرّاءجمهورُأحذهاحصرُها،يشقدرجةإلىمتنوعةاهاتٍ

هذايبدولذلكللإفساد.قابلونوهم،السمينمنالغثيميّزون.

الكتب.أخطارمنوالمجتمعالدولةوحدةلصيانةوقائئةادرة

بالرقابة.للانصافعلاقةلاإذاثمنصص،الخكمعلىقدرة

(1المخط"عنالل!ثامإماظةمن،للممنوعاتالكبيرةالعناوينعن

الوافدةالفنئةالموجاتمعللتكيّفاستعدادعلىفهومرتا؟مث

الخرافيّالتراثيّالنكوصمنالعقلانيّةغيرالموجاتمعلاؤم

وحشهالأدبيّةوسوئتهالفنيّةالرقيبذائقةعلىكثيزاممد

لهاليجدكيالسياسيّةالمتغيراتتتثعناحيةمنالأهمّ(وهو

أمامه.جدّآواضحة!ياسيّة

وأراهنةبأموروتقيمهقسزا،الأدبيّالعملفيفتتدخلقابة:

فالرقباء.بصلةالأدبإلىتمتلا،الكتابةعنغريبةمعاييرادها

آنّا،سيئةأمزجةاًصحابُأئهمعلىعلاوة-أحلام:وضمير.

ويخملونويهذددقويتوغددنويغاردنويخسددنيخقددنشر،



)ايحاولمّنلكلالضغائن

!يوقدالرقباء.منللنجاة

أسال!رعلىوعجيبةغريبة!37

الأاجدّدتالأخيرةهذهأن!ع

استهلكت؟فإئها،الكتّابُ

مواريةصورةفيالكتابة

ي!ألأالكاتبفعلىملقّقة

طريؤإلىالإبداعيّةالعمليّة

لاقدالرقابةمعتجربتيكا

رولهتعرّضتالذيالمنع

إليالثلاثينيّاتمنالممتدّة

الأمنخطآالروائيّالبناءالا

بقراءاتروايتيسمحت!غير،الرقيبقذزكما،روايتي

مع!تضادّعلىأحيانّاالرسميةللرواية"مطابقة

لصيغإرضاءوحيواتهمشخصيّاته

وكأئمآ،الرسميّةالتاريخيّةللرواية

مطابصغيركانتوربما.السياسيّين

له(علاقةلامفاالنمطهذامنأخرى

تناواالتيالفترةأنّباختصار،الأمر،

نأهناأيجب.منهاالاقترابُالمحطر

واجباظأدّىقدفهولا،؟!الروايةمنع

يمار!لأئهنلوفهأنيجبلكنومزوّر.

كافيفهناك،سياسيّضميرمنثصة

الحؤمنجوّفيإلأالأدبيزدهرلا

11ينبغيلا.والحرقوالتغييببالمنع

ا.والتعتيموالخنقالتجاهلضراوة

الوبإلىتطهركيالحريّةمنظر!

:لاعتذروامهتهميحترمونونقّادا

ي!أخرىبلدانفيأنهمنجدغيرنا،

لحضاالناصعٌالوجةهمالأدباءوأن

والست،أعمالهوتغيي!بتغييبهأو

الذلى./لاءهوما./آأفضاش!ئااتستحة

والممنيىبالمسموحنرميواننثتب،ان

!أالكاتبضميرإن.وضدّهاالحياة

منأعمقالكاتبعملأنكماوالرياء.

البرومننولعالكاتبعملففييرُوقهم.

حدّادفؤاز

الرلمثاأعاله:منسورخ!.وقاصل!ائيّ

)و!الروائيوصورة،9499وتياترو

--02؟.-8س!ص!69

شائعةكحيلةالترميزإلىالكئابُيلحث،المقابلوفيسلطاتععلىغ

وشخصيّاتتقع،لموأحداثٍرماننا،غيروزماني،لهاوجودلابلادٍ

ورغم.الجيلهذهالرقابةعلىتجوزلاغانبّا.الواقعفيمشابهاتي

ينتهجهاالتيالدفاعثةالا-ليّاتمنواحدةوأصبحتوطورئها،لأدبثة

عمليةوضغتاًدبيّةومشكلة،الكتابةعلىعبئا-الرقابةمثلكثلها

وأمخادعةأومعطلةأوموجهةغيرتعبيركأداةِحرئتهاوآفقدتها

تحولألعابإضافةإلىالدوامعلىمضطرّاًوليس،لرؤيتهإلاطماتا

آخر.ولهاأفللهاتحايلاتٍمن
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علىالضوءمنقليلبإلقاءتسمحلكنهابالد!لات،غنيّةأولاملة

التاريخميّةالعقودقراعةحاولت،هذاعمليفي.الروائيورة

داخلالقراءةهذهشتكلتبحيث،الماضيالقرنفيالسبعينياتت

وقد.الماضيةواحدةءللعقودقراءةمنبأكثرالزمانيًةالخلفثةكطي

كانت،ومختلقةمتعدذةنطروجهاتعلىالمركّببنيانهابحكم

تجاربعلىالخخزللكاتبيحقلالأئهأُثبتُهاكنتولكنّيهـي،

مطابقةغيرروايتيفكانتالمراقببتقديرأمّا.مفروضةأوعليهاإ

المؤزخينأوساطفيبهاالمساسُيجوزلاومعتمدةموثوقةاية1

أشياءوعلى)!(،إيديولوجيّغمزعلىروايتيلاحتواءالرسميّة؟

لروائيّ.

الحمراءالخطوطمنتُعتبرقاربتها،التيالشخصياتوبعضنلحي،

أجلمنوالشواهد،المبزراتاختراعفيتقدميّ،حزبيّوهو،اقيت2

رجعيّعداهاوماالتقذمبّة،حزبهلرؤيةهيالأفضليّةأنّوأغلمنجة،

كانوإذاالحزبئة.بصفتهلاالأدبئ،صئعتةأدبلطناقدّابصفته

؟!الأدبمحاكمةللسياسةيحقفهل.أدبيّممير

عليهاالقضاغصغيرًرقيبيستطيعالأدبئةالأعمالأروعأنّ!د

أمام،نقسهعنالدفاععلىالعطيمالأدبقدرةعلىالتعويل-لا

لهانهيًأريثماالسنينعشراتانتظرتالكبيرةالأعمالمنظير

أدباءفعلاًكانوالورقباءجرًاءمن،الغينمنالكثيريعانيأدبنا

معوبالمقارنة.الكتابةوأدغيرُاخرُاسمٌلهاليسالتيالمهفات

للبلد،ممتلخيرهوالأدبأنويعتقدونالجوائز،بعشرات!بائهم

وإذ!هالكاتبتحطيمفيفيتقئنون،بلداننافيأما.وتقدٍّمهاهم

سوريةإن.النسيانإلىإرسالهالأقلعلىأو،علميهالخخرأو

.اللامبالاةأنواعأسوأإلىإلأترقىفلنمبرراتُهمانت

إلىالكلامبهذانتوجهأنوالمثقفينالثقافةسخريةمنأليس.!بداع

آردناكماالكتابةمنمفرّلافإئه،قادميومفييحصلسوفماطل

هامشعلىتفبعالرقابةوتهعليماتالشعاراتأننغرففنحنغهرنا

الكذبذلككلومنوالانتهازئة،المخيفةالمحزماتهذهكلمندلمذا

لاأوالبعضنيروقماأوحزب،أولسلطةٍوالفوريةالقخةامتثاليّات

.والحياةالإنسانلجوهر...الإخلاصمننوعوفيه،والإيمان!ة

دمشق

93،لىمشقمواز!يير.التاليهوالروا!اتقصصيّة(،)مجعو!كةليرة

الجاهد.والولد،والهوىوالضغينة(،أعلاهالشهاوةدع



ف!س!أىلم!رزصهو2جما:قيثؤ!اقي

نأوفضواذالما

سرقزائيمنواحذافلأنآكتبكنتإذا

الصداقادهذهيغتالونحق،وبأي،فلماذا

فيخطواتيإرباكعلىالرقيبُأصرُوقي

الرقيبُيكنلمكتبتحينبأئنيآغترف

المرئع،مركزفيتكونكيالطريدةينتظر

يتقاعد؟أنلهآنأما

ز،بعصيانهاالمدينةشربتالتي،قطمة

تقيمه.الصبيانتلميحاتإلىفستمعة

إلىبينتميشائاًبساطةبكلّمختارة

وبقعة،لقائهمادرجعلىمقتولأالشاب

وبعد.أحدًاتدينلافهي؟خصمهجماعة

البيّاراتأغانيئآخبت-أيضتاوببساطة

ؤالزواجثمرةحملت.السباعييوسف

الكبيرالبيتإلىوعادتويذقن،يكفن

.سرببررحمهابإحصاب

الجذة،صندوقعبرالتداعياتٌهذهتأتي

الكبيرالبي!تالنهر،صفة

ببفيوترفم،وتعالجتزرعوحدهابقيت

يكفيءيومٍماكلتطبخالنهر.ضقّةمع

مصقفمصابرةتحاول.الجيرانوبعضن

ببوللهثيافيمبلَلأأخذوه

حكايتها؟قفمة!ى

اث!راتممئئهل

ويبتسم.كتابيصفحاتمععيوئهوسترمش،صديقيلجح

الواية؟معالأولى(

كانلكنه.مكانٍللغتيبإيجادمشغولةكنتبلأتذكّره،ولم

ذلك.يفعللمإنوظيفتهمنجدوىفلا؟ويشتغلهدقه،
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،الشجراتأعلىمنالطائراتترقببنتا،الصراعاتسط

،عشرةالثامنةفيآحبّت.نخلتهابطولقامتهاطوكسمباح

سقوطتشثهدراحتثما،شامة)اأبوجماعةالآخر،لطرف

منآئمعفها،بخماعةمنقاتفهكانإنتذكرلا.شقتهعنبل

لأنها-،مدينتهاإلىالنازحينمنزوجااختارتالانتطارمن

رواياتأبطالبابتسامةتُذتمرهاالتيالرجلوابتسامةالعود

نأقبلابنهاغسيلورائحةالزوجبيتفتركتصفراغ،خٍ

.وغيابوتعذيب،وتدمير،قتلٍ:عنيفةبأحداثأهلهمع!

يموت.التعويضاتوقثضنالتراجعلتتحمّلَتبقىثم،المدينة

تخلمبأنتنتهيعاطفيةعلاقاتعبرالخيباثوتتوالى

555

:دفاقيهم،كتيهم،بيجاماتهم،وسائدِهم،قبو،وأشياءالغائبين

تتماهىالتيوخلفيّتهوأدراجهومزروعاتهوواجهتهبنوافذهإ

رحمون،اباوالمؤذن،مجنونةتكنلمالتي،المجنونةلميائطعمب

الذياحعدأخيهاوانتظاز،مقاومتهتستطعٌلمالذيالجرذ



خلاامن

اصب:اابهانحاسا"؟،!!

بمرصلنشواكاتلمخفوصاادارةا

خط!ا-ا-ا+أطر
آ،أختها-.ا-.

تستلقى-س!-"9!

!سء-هـت-س-ث!الراسص

وتنتهيا!//-علا!هليكى-مماه-صح!لم!4

.ابأختاملم//!/كم.ح!-،*7"

لهدعحا!احك!--لأول

صص

قل!كنتهمما/،صسز

ال!لجنة!*"!"تد

مكتولةايمررحئلرالدشأ

مستدرذثانكل-لعضنمش17ط

مقب!ل؟الأولىتجربتيفيخطواتيإرباكعلىالرقيبأصرّبنم

!الطبيعة

إلرالكتّاباتّحادمنبيديحملئها

رأيبإعطاءالثالثاكتفىحينفي

جداً.اسفة..اسفة

"لمنعأحدُهم.قالحينأكثروأسفت

فخيئإنه.ذئبًايوقايكنلمالصئدن

الدأو،السياسةهوليهئمآخركان

فنلصالح.أسألأنمنمانعأثمة

وإلبعضنانفيفينستمزمتىإلى

المرأزفطمةعنالتحذتأنويكنت

ومزروعاتها،عنالطيورفضلات

كلاحتملتحتىواستطالتتعالت

!ف.الدرايةهذهعنالحديذأعرف

أصدقائييخملهاأنفيمئيرغبة

خق!.حفقت.دروتافطمةشقّتلقد

تنظفيعضؤاولسث.مؤرخةلست

،،أحدحساسيةتثيرمواضيعإلى

.والحياةالإنسان

الشزاجمنهل

!ت؟أقصصي!اصب!%ممحامؤممموهـيةكأت!ة

حكلادأتنهافشثها

كا3"/*/لجهص89

لتنت!،حديقتهاطيورمثلمدوّخةتزقةالذكرياث،تتداعىلجرذ

ابالميسنوتوصيئحياتهاتزفرأنوقبل.الدرقئةالغدّةفين

حارتهافيشامةأبي4رجاارتكبهاالتيبالأحداثهذيانتهااصل3

المدينة.قلعةبجانبلنهري

ختمدالتيروايتهاعنفصلءيتحدثبعدُ،يكتببقصلءلمطمة

555

أيدءبين-المدّبعنوانوهي-الأولىوروايتي،الإبداعوعلىللغة

أنهـعلىللروايةفهفهاقتصرالأولالرأيأنّهوحدثماشنّ

الأولحذؤحذاوالثانيمدينةتاريخمنماحقبةلتورجمز

للروادالفكريّةالد!لاتباقيأنوأضافالاحتماك،تفيدالتي"ت

الفكرءالوعيئيخمنمافيحيادبّآرأياليعطيالثالثالرأيء

المقترح.لموضوع

رفصهمامنهمااثنانأكدالذينالثلاثةالقرّاءتقاريرمع،الإعلام

وكنذ،الفاصلالنفقعبرخقفتهاأقول.للروايةالفنئةالقيمةفي

ذلك.إلىآشعلمفأناالأدبيئ""لمستقبلمككبيرةفائدة

رؤوسنا.طمرحاولنامهماالواقعلكنّهع!حيح،

.الإشارة!

؟الخرابهذاوكلّ،الجنون

!ار؟
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وتنظيفالصلاةسخادةإلىانصرفتالعصيانمنعمرصعد

وكيفمني؟انقلتتكيف.الطعاموإعدالىالبيتجرذتربية،ولة

لالكني.الكتابةفيدرايةلديصارتربما.أعرفلاأناتملت؟

نقسيعنأنزلئهأنإلىالجميلةوطأتهتحترزحتأننيأظن

الخالصة.المحبةإلاًهذاوراءوليس.ليقرأونني

أحيانفيولهوتٌ،أحيانفيصعدت.وقذفثنيوديانّااكرتيت

الكثيرمنهافتعلّمث،العينينمغمضةوراءها

حكايتها.تفصنأنرقضوا3
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التطرؤأنيىلم.كتبتماأكتبكيقادتنيوهموميهموفهمض!.

جمالي-الجمالوراءسعيّايؤزقنيعمَاالكتابةفيوسأمضي،

حماه

!صو!؟عيصوفاضكا،عنيبياقو؟فؤاررمخص!!حا!ألثض!رابقي!لمثهاجسر



ور4ل!اى*ممممورييافرلأ!اثر!اية

يصامن

نراخترعالذيالأؤلالشريركانقن

ول!محددّااسقايعطينالاالتاريخ

فيه.كبيرشيءصنعفيوالمخفقين

كثيرالإبداعفيواستمرواموهبتهم

يصلوالنسرابٍوراءأضاعوهالذي

،أهمجدّاً،والخطيرين،الخطيرينلكن

الاستعاإلىفيلحبون،الزمانمرّعلى

ونثزشعزاالكلميّ،الإبداغالإسلاميّة

الطنّان؟"الكبيرالاسمأوالعفمتصبح

سلرمنفليس؟بالسلطةمتّصلةدائقا

عبّادبنالصاحبهمااسفين:سأذكر

إلاقريب،منهأوللأدبدارسمنليس

بابناوانتهتالحميدبعبدالكتابة

الاكاديميةالدراساتفيالتخمثص

الأدبيّةالسلطاتلأنّ،يلخانمايزالان

لكولغوئآومصخخاالكاتبةالا-لةعلى

نظريّر)المثالالمعاصرةالسلطةجهاز

ت!ويصخحيئسخعبّاد،بنالصاحب

الذيالوحيدالنمىهوعئاد،لابننصئآ

فئكضالسئخعةئعجيزهثمبفمٌ،،(القاضي

"!البغيض

فينا؟الوح!ثن

اثذحصبيخيري

؟الإبداععلىابة

ومحاوليه،،الإبداعمحبّيالأذكياءاًولئكمنطويلةقائمةنا

انعداميذركوالمفالذين.مبكزاذلكآدْركواأنهمدرجةإلىء

عمرهمإلأأحدٍأذئةيستطيعوالنقفئمخطزا"الأقلّهمؤلاء

الصمودعلىالقادرةالكافيةالمولهبةيفلكونلاأنهميذركونجن

العربيّةحضارتنافيالإبداعمنوسأختار-الإبداععلىلطة

نأ"أتريدنقمشه:سألمعيّنةمرحلةفيمنهمواحدكلَبأنثق

كانتحضارتنافيوالسلطة.(،السلطةبركابالتحق"حستا!

العموميّاتفيحديئتايظلألاوحتىللأحزابولا،للمالقفة

"بدأتقالآنبأحدهمالجرأةتجلغتحتى،الاسمينهذينط

شديديغيرميئفن":لأسألالآنالقرّاءإلىأتوجهولكئي"

فالاسمانذلكومع؟"الاسمينلهذيننصثآقرآالتخصئصة

البلادةالشديدةنصوصئهماماتتوإنبهماتتغنَىظفتسيّة

فقد.التولحيديحيانأبوهو،لهمامعاصرباسمصالآن*سمين

الجيّدة،العفلةتطردالرديئةالعملةكانتوئاكبيرمبدع!يّان

ضارتايعملأندرجةإلىيفهرهوالزمانالمعاصر،محفوظب

منأساسيّاًجزءايكونأنشاءحالهولكنّ،العاشرةالدرجة

لدىناسخايكونأنإلىأُلجيئالذيحيّانلأبيجرىما!هذا

لناقدّموفيهالوزيرئين،أخلاقكتاببوضعلنفسهانتقمتم

"اًثهاله:فيقولفم،مدينةبقاضيعبّادابنلقاغيصفلمتاريخ،

شخعلىغيرغزننيما"والفيماالقاضيفيصرخ"ففثم..غزثناك،
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ؤ.التحؤلاتروايتميمعتثمماوهذا

قالواكمامضتمرحلةعنحديث

و!الصليبيّةالحروبمنذوالغرب

يستجدماإلأمنهنقرأولابالتاريخ

سووعنالآنعنروايةوهو)هشام(

الز،والورودالخفايممحدث،العادفي

حوله.

ذاكردفيعلوقاالأشدّالذكرىكانت

كاندعشرةالث!انيةأوعشرةالحادية

الماءفاندفق،البالوعةشدّبأنبالماء

المبدثياتجهالتغيّرمضتتوحين.البنت

لم111ا،ا:ء*.:ا-ا!1111:

إلرحملهبلبه،يشفروأخذالمقتطفَ

سخافةاكتشاففيالفضلالكبير

11الأجهزةلاكبرسياسيّاجتماعإلى

الفرأيضتاهملهمكانولكنّهم.الدينية

الصدماتمنلعددهشاميتعرّضثم

ناصرك!فهو؟الأمنبقوىلاصطدامه

المدرسةلشيخمشهذوهناك.الأخرى

الصلةبهذافيقطع،رأسهعنعمامته

-!4.!4لإاص

العالمفيالرقباءأنأمدءمنلاحظتفقد.المعاصرةلرقابة

إلىفتحولوا،للأدبكبيرشيءصنعفيأخققوامبدعونفمُ

معظمفينجحوافقدالكبيروللأسف.الأدبعلىبهوون

السلطة،شيء:كلحازوقدعسكريالعربيّالعالمفيلهطان

الصغيرةالكوّةتلكللناسبقيلكن...الخ،الإعلامعلى5

ذاته!إبداعهعلىالمبدعفخسد،عموقافرديعملوهو،

-وتجحوا-جرًبواقدالعسكرمنالعربالسلطاترجالعم

كل..كن..كلحيفقواوبهذا،بلدانهمفيالأوائللمبدعين

...ولكن.التاريخوفيالعموميّاتفييتحذثمادامالهبدعمعلجث

التحليلأدواتوكل،تستيقظ"الأنتينات"كلّفإن،وهناالآنمنأ

والإدانةالمحياكمةفتبدأ.جديأنهالمبدععنعرفإنعمة

ذرائعمستخدمين،بالناسعليهالاستعانةإلىالمبدعخصومُ،

أكثرتعاط!الكاتحثيفقدوبذا،"الدينأيالأؤل،المحرُمعلىصرّأ

يأ،الثانيالمحرًمعلىتجزأ"لقد:يقولونأو.عادةصأون

إلىيذخلنامبتذل"مراهقأنهلنكلشفَ،بالكاتبالتشهيزن

تعاطفإمكانيّةمجزدالكاتبُيفقدوبذا؟"وللأدبلهاماميّات

وهونوشالجيا،فهوجيّدًا"استقبالاًاستقبل)!سيبة(الأول

الشرقبينالصراععنروايةوهو)فثاض(،الثانيالكتابء

ا!تصاقندعيالذيننحنصراعناعنأيالفرنسيّ،نتلال

الثالثالكتابقذمتثم.السياسيّةأوالمذهبيّةأوالطائفيّةشا

الولدنحوفىكيف:سوريةفيالوحشننصثنعكيفيفهمأنصاول

مبئأهلهعلىقسوتهنرىالذيالوحشهذاإلىالرومانسيّة،

فيطفلاًكانفحين.حياتهفيالأولىالمرأةمؤخرةصورةهي

الشاميّالبيتباحةفملأ،لهماخلاالذيالبيتفيجارتهمابنة

ثيابُفابتلّتوؤقعا،فطارداها،بردىأسماذاندفقتالماءومع

خلفمنمؤخرتهاصورةفتش!ت،بجسدهاالتصقوقدالثوب

كما،والحديث"الساقئنبينماوثنيةالقخذثنأعلىثنيتيمن

عنحديثهوبلمذهبيّ،أودينيّسجالسياقفيوليسلجل،

هذاخقلالنيّة،السيّئعباد،ابن،الرقيبولكن.دينيّمدلولأي

الدينيّللمرجعوكان.للدينإساكيإليهيشكوكبيرمسيحيّإ

الجملةهذهخقلأناخربرقيبالجرأةتلغتثم.طيًهفطلّبئه،

النعراتبإثارةويتّهمهأمامهمالكات!تيهاجموراج،سوريافي؟

الأمز.طوواأنهم

وآخرسوقيّ،ماخورفيسوقيّلجنسيمشهدٌثمة.براعتهفقده

السياسيّةالقوىكلّإخضاعإلىسعيهافيالأمنيّةالسلطاتٌ

فيطيرمعمّفاتلميذايمثقعوهو،عليهالجسدثةالقسوةالشديدِ

نهائيّآ.الدينيّةوالمدرسةم



جوازّىممزقاألمانياإلىهشاميصلوأخيرًا

ا.جميلبكلّواعدةبحياةيتمتّعوأتاوزوجا

حبيبها!معيضئبطهاالتيابنتهيصثفعوهكذا

!تختاجالصغيرةكانتأولغا:زوجتُهوتجيب

قيتكنلم،يذكتكنلم،هشامقن؟يدٌ.الولردة

ضابطإلىتخو!الذيالصديقوذلكالخمام،

هل.أولغا:وقال،بالدموعهشامصوتتهدج

قرأما.أسامحكأناأيضتا:تتهدجوهيفقالت

است!ماهوالمقطعهذاأنّأعتقدشخصيّاً

الجنسيّةبالإباحيّةالمتهمةالمقاظعولا،الدينية

تخملالكاتبوأصابعٌكتبوقدللاشمئزاز،

الوهاجرُ،المحزون،المهزومهشامبهاأصيب

ص".سؤالعن-اعتقاديفي-أجابتالرواية

الروائيّ.النصهذاضدّالقوىكليستنفر

الذهبيخيري

البسطا.ملكوتزرروإيى"مموسورقيصزرفنيئ!ف

؟ثترحسي!ه.كئاض،حيوأجراورو!االتحؤلات،

كمزدشتقيتمثثتهلش!ينورهـء"سمناميئاط

كبيزاكاتبّاويصبح."القديمالبرّ"بلهعلاقةكلفئهيا

القديم،البرّبعينعالمهفيريهسوريا،منكاتبُإليهطل

القاتل؟هوقن:الآنالسؤال.!ط

رحلةأنهتالتيتلكمّنيخدُ،إلهييا...الطريقعلى-ئها

وشيخ،الحياتوشيني،الهجرةوشيخ،بهجتيدٌيدُهم،

."مّرهآنا":وثيقةتوقّعوجعلكت

حينني؟

أسامحهم!فلن،جميلكلميك

55

النزعاتإثارةأريدبأثيفيهاثهفتالذيالمقطعلالجت،

ومثيرمقرففيهافالجنس،الروايةفيجنسيةإباحيّة

التيالعئةلتفسيركتبتولكنَهتتلوّث،ولاتلوّثلاحتى

الوحشن.قلبهفيرئىا

55

نأمن-عبّادابني-للرقيببدّلافكانفينا؟"الوحشنع

دمشق

ب!نوانكبيرذثلأتفء!لهعوبيةليالي؟انعجيبهلحالإياحو

وناطئ.ا!نيئامحتمن!احلجسانالثدمميس!ي!الهيئ!فيكوصمتمهركلثش



ارز3ككها؟سوزيا!يئثر!ايؤ4

فى

السوريّةاالصحافةفيأكتبأنا

ترالتيالجماهيرالمحليّةالصحيفة

سياامواذليستأكتبهاالتيالموادّ

قدلذلك.العلومتبسيطوفي،النفس

ذلك.خطيثبتيخدثمالكنّعنها

معيحدثتقدتكونأنالمتوقّعمن

لاأننييعنيوهذا-بالمهنةصحفيّاً

حديثاكانولوالشخصيّة"رقابته"

-الكئابعنهايتحدثالتيوالرقابة

"حم!أوسياسيّةأمور"اتتناولدوريّة

وهيلالمحليّة،الرقابةفأسمَيهاعنها

المح!الصحيفةفيمقالاتٌلكئفنع

المركزالرقيبأنّغيروتففمّا.مرونة

المتخلّ!المحلئةللمزاجياتخضوعّا

ا"أو"لايوبليكا"مداعبًاأسمّيهاالتي

.االحكوميّةوالمؤسساتالدوائرعلى

إرعاجالم"إلىالعحوانعيربانالمعصله

الشؤصفحةفيونشرهاجاذة،شكولى

المحليّة!الرقابةإنها

المننذوالمقالة...الأصلالمخطوط.رفقا

ألتنجيعمر

-رر-ئتربهيةكية،،"كلحخسعمسمر!شتررادف!

اخرا.ء

المحلنةجمابة

ع!رأثتثجي

فيأكتبكما،والمجلاتالمركزئةالصحففيأكتب.17291

العربيّة.والمجلاتالصحفإلىإضافةحلب،مدينتي

اوالتربيةوفيوالمسرحيّ،التشكيليّالفنيّالنقدفيمقالات،

بعيدٌالأصلفيأنالأئنيعنيبعيدةستكونالرقابةأنّالبالكلى

لستأننيخاصةالصحفيّة،الكتابةمنعامّاثلاثينخلالمثيرة

عليئيمارسأنمحررلأفيويحق،بالصحافةعلاقتيفي"ضعف

.الخبرةقليلَ

وتعميماتتعليماتمجموعةفيتتجسّدالتيالمركزيّةالرقابة؟

سأتحدثالتيالرقابةأماشابهوماوالجنسالدينكأمورخرى،

إليها.إضافةهيبلالمركزيّةللرقابةبديلةأو!ازية

أكثزالمركزيالرقيبُويبدوفتثشر،المركزيّة،الصحفإلىلملها

وأكثزوتعقيذاخوقاأكثرالمحليّالرقيبأنالأمرفيماوكلّ!،

المحليّاالجماهيربصحيفةيتعفقهناأسوقهالذيوالمثالثفة

بل،الأخرىالمحليةالصحفعلىتعميفهيفكنكلاميلكنّ."صلب

ختلفة.

احتار."هنامنيمرّ...غينيسإلى"الطريقبعنوانساخرةصغيرةة

حدوأخيزا.المنوّعاتأمالمجتمعأمالرياضةصقحةفي،الثقافةأم3م

إلرالمقالةمحوّلأالساخرالأسلوبوغئروالميريديان،"الجميليّةكلتي

.نظرهوجهةمنخطيرةكلصةفهي-"مدعولم"!طمةحذ!ينسولم.ئة
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الأصدالمخطوط

هنأمنيمزغيني!ىإلىالطريق

؟حياءبيئماالمصتدكأالمنكقةسكأرزيئتهج

المطربانقمهطاعوالميريدجائوالجمي!ئةالمحاف!ظة

لدين4المخوأربطلههمدلأنخيههزأ،تح!ثئتئهشههرورز

إلىالشوأرعجقافمعسيعولىألغبههاريشؤ

السرعاتعليوالتدزبالنارئةثوسأج!تههركولب

غي!تيسموسوعلأررلمخولىبهدفالمقصوى

لمحقياكثهيه.!للارقامالعاثية

أوقاتوفيطويكة،مدّةصثديته!زوروبطفنا

الليل-وميالمساءوفيالصلبهاحفيمختلغه،

جداالعاليالصوتلحىالأهاليوش!ت!يغظ

فمرحيئ.ويكئروئفيهفلونالدؤاجة،لمدخههذ"

شعرهبطههدع!يأنّأحيائابعضشهمويتهام!رر

فلممدصكوع!أتهشذولاكئيرءفعلهلكتقصير*

المذة،هذةطوالتفعلهمافعلقبقىأحذيستطع

البيضهمهأءالموتوسيكلاتأصحابحتىولا

الجميلة.

؟رزبكلهم؟مجالى؟جلمتعم!ثعدئونوالأهالمى

تلهيهم!مهررويبعضيأطقالهمببعفىيمصحئوا

!ثبووأثناءالشديد(لحذرعنالحياةصعوباث

تضسحيات.بلامجدفلا؟الشوارع

بعمني!ثثماركهمن6يتمئونالأهاثهىلكنئ

لكنىوأترأخهع!أفراخهمالمدينةفيالمسؤوليئ

الإحساسجمدزالمسؤولينقلوببدفصيشعروا

علىالظاهرةهذ،ت!عمهيمَب!تمثوقكما*باثئتهم

-

المنشووةالمقالةو.-.

لميربيانو4لجعيلية4محفتيفيإفيعاجات

أحهيهـاءبيئصاالممتهـدة(لمنك!قهةك!دكئانيئتهج

المطربانقثاعوالميريهدياقوالجميلئةالمحافظة

(ثذيالمغواريطلهيملأنه،خلزا،ي!هسئتئبشرون

إلهىالشواوعحبهفافمعسيههـعوبىالغباريشهق

(لسرحكلارزعل!،والتد؟بالناريّةجمتهلىز4ركوب

تحينيسموسوعةلى!خولىبهدفالقصوى

لغ!ياكمثيه!4للارقاك!العالمية

قههات"9وفيطويهله،مرةمنذيتدؤب،د!فنا

الليل.وفيالمساءوفيالصباحفيمخسثهكغة،

جذاًالعاليالمصوتعلىالأهالميوشسستيسقظ

فرح!ين-ويكثرونفهيسهفلههونالمرزاجة،لمدخنة

كفمعرهبطلهههميئىأحيائابعضئهمويتهامس

كيير.فعلهلكررقصير،

!ذهـطواليفعلههمافهعؤقبقسه؟حؤيستطعفلم

؟لبيمساءالموتوشصيمكلاتأصح!هافيحتىولا،المدة

الهحميلة.

ئ"ي!هح!أم!جالىأجلمنمسهمتعلهئونوالأهألي

ككه!يههمقنوبههبعضيأطغهالهميبعضيضصسخهوا

عبهوى6!ثغا(لمثشليرالحن!رعناثحياةصعوياث

تضحياثت3ب!مجدفلارع،الشو4

المسؤوثهوئكئخرأنيلهمنّوىالأهالصيلكق

يشعروأكئيالظاهرةلمه!هحؤلوضع!جرإىاتهم

الظاههرة!هتتعمملاوحتىوالأمائ،ب!لدفء

المريبته.أرجاءكاقةعلى

ألدتندج!عمولى



قت!ه!ررارز:جماكس!وفىإكر!افي

ء

حكايةو

الخا!الداوفى

دمرةلأولالروائبّةالتجربةلىخلت

ابدأوحينالأسرار.منلامتناهية

المتالسرديالعالمإلىوالرؤيويّة،

مقتوجنسهيوإنمامغلقاأدبيّآ

أطلقتولقد.والحدودبالتعاريف

الروايةعنوانيشئئالذيالكيانيّ،

الكبيرئقالروائئينتجربةأنّغير

متابربقكرةليآؤحتبلاخرائط،

الشاء

المشترادئيممحصرينجنهث!في

لتلاقبماليبثنىاك!رحص!

يوحيا

التركيز

النفي

الموكانااآ

ااالعراقلااء"لللللأه]8كيرا3ث!ا

ا"شكل

النا"منكا!ثاحلرثهجمه!%

ممتمتر-!3--/!ى!ا

ألاعدة"هجينةفكريّةقيممنفيها"مابسببروايتنافنعت

ا!جلا

مزدوجل!4

التقافيةإلمؤلثنسة

آديلممصمريبق!جه

مخبو?بطبقارعالملغةالدوامعلىالشعرليقثلولقدالشعر.

التعبيرآلأناعلىالمتركّزالشعرمنالتحوّلفيالأولىمتي

جنسةليستالروايةأنّوجدثصوت،منبأكثراقعالولتمثيلى

اكتراثٍجدّءدوتمنالتجربةفيانخرط!ثهناومنشيء.لكل(

الشعزالسردشهئةالعمودفيالزمنفيرحلةالأولىيتي

هوتته.

عارالمشتركةروايتهمافي،جبراإبراهيموجبرامنيفرحمن

زمي!التقيتإبوما.الروائيّةالسرديةالكتابةفيالمشتركلنحى

القصيدمجالفيوإصداراتتجاربعدةلناوكانت-الدبك.

هذوأئمر،العملقيدأخيزاوباتت،الفكرةاستوتحتى-سورية

االعنواولعل.النسيانذاكرةمنألواحلروايةالمشتركجازنا

وعامرفأنافيهنشئتركالذيالأصليّ،الشعريبتكويننا!سبق

فن!-الواقععنانفصالدونمنلكنللكائنالميتافيزيقيةتجربة

والسياسيّأالفكريّةالناحيةمنالديموقراطيّالقوميّالتيارأبناء

الغاشهأميركيّ-الأنكلوالهجومظروففيالروايةكتبناإذفدًا،

الدكتو"الأساسبينبطلثهالسانعلىوأهديناها/7991عامب

أثريئينءمنقبينطبعا(الرواية)فييعملاناللذئن-"سورينورة

دإ،العظيمةأوروكأجلمنوأنكيدو،جلجامش)إلى-العراقي

طلال!هفكّعلىتقومالمنقّبينمغامرةأنذلك."والتاريخوالشع!ب

ضوفي،الغزاةأماموالصامدة،والتاريخالأرضفيالمتجدرة4

جديدٍفمنوإسقاطهاوتأويقهاامتصاصهايعيد،غلغامشلورة

الدلاليّالنوعمن""

روادأو4مجفمناحدودءفيوهي-هذهالمشتركةالروايةكانتعيّة

بش!الروائيّالجنسمعتتعامل-السوريّةالسرديّةالتجربة

!عقامتهناومن.المشتركالشعرفيتكويننالاستيعابقابلاًط

الذاتيّأوالسيرةوالعموديّ،التمثيليّوالسردالشعر،بينما.ج



اتكّرلمذوا

الملحميّلاكبت!ت-إتنجيتتبج!

مشرلكن

ء،3،ا!ئر

لدمشق**أ.-*لا:.ير.!!و.!ص-

/-ءكألم.--!!-!لمررت./!

طريؤعن

9/12/8

اتّحادفيصقئمشف9رهـايش

أهلتخرج

الرةلجنةأ.غزةتاآصإرفيأأ

لد،الاسمشخ!تتو--ب--!تص،-؟---؟إدؤ

كهتتركزمححهلكلرواتن!إعبإ-- لحدبمفانهيهلى!لدلمللدالايرء-3-

الهءمع-لحلإممجكج!بما!عأ--ت-.

وترتبطآاآ-----خص!!ت

ال!بمزاج

المؤ!ومنالموافقةعدمختم

الجانبيآمحاولاتناطتُفلحولم.كبيرة

و!رحلةءمتعبةفيتمضيأنالرواية

حوالمنعيّةالتقاريرأحدفيوردولقد

التصورمعتختلفهجينةفكريّةقيم

فيلمالكاتبينوأنّالا-لهة،"تعددفكرة

والعبارالأفكار"منممكنءوّجّدهعددٍ

يهلا-بيّنثكما-الفكريخطهالكنّ

أمور.((منبيّنته

نا،من"جئدةالروأيةتكونكيفولكن

الرأالتقىوهكذا.قراءةلا،رقابةهذا

ااتّحادموافقةعدئمواعتُبر.الاعيعنهو

أشارتحين،ذلكبعضالجائزةلجنة

ومر،ومادحقادحبينالآراءخلالها

-ا!ص.صصرحرعبمس
إلىتستندلاكتابنامنعملابساتإنّ

المشتر2روايتناتجربةلكنّ.والإبداع

لم!بل،النسيانألواجمنونيص،أعوام

ادلبيمصريبهيجة

خحمو!"قيأبوزومر!ؤرتفكآرلل!!أل!

يرفيزاتسمراءآصلي،قليكعتإت

*اششخا!3حذككلشور!ثدأخفعاشركه

البطوليّوالبناء،للغةالرمزيّةبالطاقةوالاعتناءوالتاريخيّة،صيّة

ومتشابك.متداخليفسيقسائيمعمايىأساسعلى،يّة

الفكردارمسابقةإلىبهاتقدمناحينبدأتالرقابةمعتجنا

الروايةإحالةتمتولقد.8991لعاملمسابقتهامقذمةروايةسن

بتاريخ،الإعلاموزارةفيالمختصئةالرقابيّةالجهةإلى

والنشرالمطبوعاتمديريّةعلىالأدبيًةالأعماكعادةتحيللتي

أشهر،ستةحوالىالمراقبينالقؤاءلدىالروايةونامت.العربا

تقاليدومن.الطباعةعلىافقةالمولعدمبقرار/06/9991اريخ

منفغفلاًالقارئتقريرعلىالكاتبإطلاعالعربالكتاباتّحاد

التقريرعلىالكاتبُيحصلوحينالتقرير.عننسخةإعطائهون

تنتهيلاملاحظاتٍبسيلوفوجئنارسميّاً.لا"شطارته"ببه

ذلك،شابهوما،الأمةلقيموانتهاكهالتاريخثة،العملرؤيةحول

يتعارضلا""قوميّاًموضوعّاموضوعهويعدّوأخيرًا،أولاًلجي

معتقد،ناقذأوكاتببهايقومقنأنتشمىألاعليناالتيطع،

عليها.منصوصرقابيّةبمسائلترتبطممّاأكثروأهوائهنديراته

العربالكتّاباتّحادفيوفكريّاًجماليّآالمحافطينالقراء!سبة

علىوكان.المديريّةخاتمفيدونقرارُوهو،كتابنامنعقرار!يل

نفسها.الدارفيأوالمطبوعاتمديريّةفيسواءالقرّاء،تقارير

منفيها"ماقذرهامنينتقصماأنإلأفنيّاً،جيدعملأئهاصة

علىأولاًتقومأسطورةءوثنيةعلىالأصل"فيمبنيّةوأنهافي،"

أكبرالتقريرُويخصي"الفاسدةالقيمهذهبعضتصحيح"ي

...القصصيّالفنناحيةمنجيّدةالرواية"أنإلىليخلصنية،"

ماالجماليّةقيمتهامنويفدج،المعتبرةالثابتةوقيمها،الأمةالة

نأالواضحمن؟نفسهالوقتفيجماليّاًومقدوحة"القصصيّ،

وهذاتماقا،الدارفيالمحافظالرقيبمعالكتاباتّحادفي،فظ

كلمةعكستولقد.الطباعةبعدمالقرارلصحةتأكيداالطبعكلى

منتضاربتوردّ"أخذموضعكانتالروايةأنّإلىالطبعةدّمة

يكنولم."الدنيابالغالبيّةفوزهاعلىالرأياستقرُحتىاجم

وخلاصة.محافظةفكريّةاعتباراتعلىبلفنيّةٍاعتباراتٍعلىص

الروايةأنّيعنيالذيالأمرالنشر،بعدمالكتاباتّحادفي!عات

سوريّة.جائزة،

الثقافةلقيمالمعاديالمتحخرالعقلففنعءسوىمبريىأوفنيئ!ايى

ثلاثةحوالىاستغرقتالتي،المكابداتهذهتخغللن-وغامر

بنفسه.سوىيعترفلاالذيالإبداعدائرةي

حلب

فعلى!جدني،عتدرأبحتالحلح.من!تأكرةكمصا!.في!ط!

حشثترفاصوعنرانعمودقي،الزمزفيولحن!اززبعنشركأإقي؟كهااهـ.



ثا!هأهـ4!ثثووجملأيرهروثؤ!ينلأ4

ذأنلريك

عا*واحدةقصصٍمجموعةن!ثنرتٌ

شعريّة،مجموعاتخمسبينالوحيدة

الدحميداختفاء"القصصإحدىفي

لافضوليّصحفيّيتوئىأثر.علىله

مسمّىعلىاسمُهوالديبحميدأن

فلسطين.حرب

الديبحميدزملاءأحدشهادةفي

كث!رأيتُهفقدحفاً.يغرفهبمنالتقيت

قتيلاً."

لاعنالحديثفيالراوييستطردثم

نأالصحفيّإدراكدرغم.للشخصيّة

االنداءعنيتأخرلمحميدالمهمٌ،..."

كنَا.فلسطينحربإلىذهب،مّنفي

والشركسيّوالحمويالفوجأفواجا:

الشاهد:ويتابع

وى،والنمطالسياسهبينالخلطنريد

مزبذلكنضحّيلن..إئاهامنحناهم

سل!فعثونالمكتوب.برخص!سنموت

وأقولقبر.بلاوهو..دجانيامعركةفي

وزارإلىالقصصيّةالمجموعةفذمت

والدخورالتداولمن"تُمنع:الرقيب

*أقصثةالكتابفي)هناكالتحريريّة."

اخهصا

تغدمه؟أمالكاتبئأ

محهودعادو

المجموعةوهي.بيروتفيرشدابندارعن،القبائلبعنوان

القصة.فيأبدابعدهاغث

يعثرونفلاعنهوأصدقاؤهأهفهويسأليعود،ولاالرجلهذا!ب

ويعلموفخيطة،كبيرةبتجاربأئافهامالئتشخصيّةفيكلشف"،

جيلهواخر،جيلمن،أخرىشخصيّةالصحفيّيكلشفإذ

فقدحميدعنتثحثكنتإن..."يلي:ماعنه(نبّحثالذيالا

فيهصرخيويمآخروحتىالذعاةأياممنآغرفهطويلأً.معهتمت

والنفسيّةالبدنئةالكفاءاتوعنالبلاد،فيالطالمةالمحلئةلظروف

:الشهادةيتابعفإئهاخر،شخمنهوهذا

فذهب،4891[.فلسطين]المقصودالناسإلىالمنكوبةالبلادمهته

أفواجاهناكإلىرخفنافقد.جديدغسانبقيادةالعفويالفوج

[..."السوريالإنقاذجيشأتشكيلة

بدولةأميركاتعترفكيفآفهم،لاأيضا"وأناأيفا"،يفهمونلاق

لاانحن:العرفيالملوذيقولثم،الدولةقيامعنغوريونبنطدن

التيوالامتيازاتوالأميركانالتابلأينبحمايةتعهدناعلى4

صفد:وعرفيونحنلييقولكانحميدافلسطيناسمهاريةٍ

حميدومات..شيئاتساويلاالحربوخططوالأسلحةالجيوش

..."اليومبينناتعدلمأنكالأفضلحميد،يا:

555

حاشيةعلىالأسبقالوزيركتبشهرمنأكثروبعد.للرقابةأم

تشرينحربفيوتش!الطائفيّةالنعراتئثيرلأئها!رية

(.تشرينحربنيثراستذغتالعربيةالحروب،
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!،!؟ترين

ومقالرقابة-.ى---،0،3-+

الأونسبة-----سص

كتفصيلَف-03:--

الخليح...-!.س!"ص7

حمى-!!-3و

والمراقبة.-*-

الرقابة!إن3ّ-(3/-حعلأ3؟ش!-?!ي

الحريةإنّ--

لمجتمعااو---------!س-سص!لأ-

اواالمتخففة

لينغصبداغهح!3!!،جوج!لى.!؟--!لأ!؟- !!-!2ي؟!أأأ!الم

!ح!لئض؟!خ!ح!لإص-ط""محه

ما...أوالر"**!

اأنآغتقدالنعرات!تثيرلألهاالتداولمنمجموعتيمنعت

المثلوجود"تشرينحربفيوتشككالطائفئة

القديمة.

محمودعادل

991وير9891بيزعمل.سوريولق!اممرقاصن

ال!مصالخديثةالقصيدةفيالثانيالجيلرؤار

لىقممثانال!ف!عريّةخأمممالهأبرؤمن."اليوميه

تفنعأنتريدهلالوزير،"سيادةله:قالالوزيرمعاونشية

اتب؟ا"

555

،(("رعاياهاأحدفهو.المواطنعنالدولةبفكرةعلاقةلهمارقابة

الرقابةتأتيهنامن.تمتنهولايختارهالالأئهصفرنجهما

إلىالمحيطمنالفحظةهذهحتىعربييذفهالمالتيالحريّة،،

الممنوعةوهي-الكتابةأيوالحقوقيّ،"الإنشائيّالتعريف

للقولداعيلا.أيضاًوالبلطةالحمراءالأقلامتخمل،الكلامى

الدولفيالبدهيّاتمنأصبحتالقانونيّةالمسووليّة،ئلة

الرقابةورطةمنالحديثةالاتّصالوبيئاثالمعلوماتثورةت

يقعٌ،الذيالكيابإلىبالنسبةلهاحللامشكلةثمَةلتعمشب.

فإئنامسبّقة،رقابةدونمنتركناهفلوالحمراء.الرقيب!اب

شيءإلىالإساعةدرجةعلىالحكمفيعدالةوأقلأقسىضي

النشربعدمارقابةقانونفيبهالمسموج،

تمامًا،سيزولولكنّه.الرقيبيزولأنقبليمضيسوفيلاً

البدوثةالعذريالحدثأزمنةفي"الواشيو""العذولوبين"

دمشق

منيعتبروأفريقياآك!ياكتاب،ائحالى!كنالصادرةلوت!سحجلةحرير

الحياةنثرجمالتارر-؟\)مقاوقيقصيدةأواليوميهبالقصيدةعركثي

العالم.عنومسؤداكتحجر،منوضفتاء،القاحوةتجث!



كم!أدأ!ك!مو!يا:فيإئمز!اي!

و!دونمنأكتبأ

جملةةتعلّمتالرقابةمعتجربتيفي

الذالشجاعالرقيبعندائمّابحثت

النصنعندائقاوييحث،راتبهعلى

الأدببللنصوصالعربالكتّاباتّحاد

الاالشعركبكتابيفنعأنحدثوقد

أعداثم.عليهالموافقةفتمّت،منسي

الرمزاجئةتؤكذسرياليّةرقابيّةدورة

خافغيرُأدبيّةتجربةلناكانتوقد

كأيإليهاوئذخلسورياخارجتُطبع

مقولكنالسوريّة،الثقافيّةالمطبوعات

و،مناصبهمعلىخائفونفهم:الملك

.مقروءةوغيرممفة

النامجلةمنيظلبت1991عامفي

بعنوازبمقالةفشاركتالسياسيّ،"

الاثحااجريدةصفحاتعلىاتّهمني

الرابمراجيهيلعلوالأمراحرى،مره

!عمعقمثعندماالكلامهذاوتأكذ

كندالمراقبةغيرالجريدةهذهفي

*أظريقنايعترخنولموالفساد،

بعضنراجعندمابدأتالمضايقات

وقتهاوكنت،الجريدةعلىالخناق

الكتابفيالحريةإنّقلتالبريطانيّ

قدزإنهالقطريّةالجزيرةلقناةقلث

33"/\!ص!9

يمزقواوذغهمؤاسلق،في

ديركيثقماق

ولقد.قراراتمنيتخذةمافيللرقيبقوّةولاحوللاأنكفادها

خائفموطفوهوذلكلهآئىولكن.بشجاعةويسمحبشجاعة

رقابةعلىتماقايثطبقالكلاموهذا؟رائحةولالونولالهطعم

.الإعلاموزارةمنالاتّحادإلىتُحو!التييّة،

عودةطريقبعنوانأخرىمزةفقذمتُهالغبار،يثيرونوف

في..بتداولهشمحفترةوبعد.التداولمنففنعالأصليّ،لحوان

الرقابة.فيمحددةضوابطالتزامهح!!

كانتالتيألفمجلةألششاعندماالتسعينيّات،بدايةفي!ابة

إلىالحريّة""هذهنقلحاولناألفمجلةتوففوبعد.خارجيّة،

منأكثرملكثونالثقافيّةالصفحاتعلىالقائمينأنبسببدوى

صفحات:والنتيجةشيء.أفييثيرلامايثشرواأنمنهمتوجب

للقمعالثقافيّالوجه...الكتاب"اتّحاداتبعنوانملصفيإركة

نأإلأالرقباءالكتّابأحدمنكانفماالأدباء."تصنيعلح!ماتٌ

الحسنوبانعدامالقطر،خارجلمخابراتبالعمالة(الأدبيلجوع

هذهكانتفلو:للمقارنةذكرتُهولكنَني،الكلامهذاعلىدّ

إذا،النشر؟!إلىظريقهاستجدكانتهلالثقافيّة،وشسات

النشر.بآليّاتالموهوبينوغيرالفاسديننحكّم

نشنرناوقدللتحرير.أميتاوكنت،الدومريمجلةبتأسيست

والقمعالتعشفحولأسئلةمنالسوريالمواطنبالفيلر

ولكنّ.كاننوعأيمنلرقابةخاضعينتكقلمأصلأ!ننا

تضييقفيفشرعوا،ومناصبهمأسمائهمعلىيخافونلين

ح!!التلفزيولنأجراهامعيمقابلةوفيخارجها.سبحت

وكذلك.الرقيبلهيقذمهاهديةوليستنفشه،الكاتبصئنعن

يكتب"أنقبلالرقباءرأسهفييجمّعالذيهوالكاتبأن؟
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ا!،-!111

الحم!وشاء

سوريا.وا!تم-!-،-.كا

ساخرًاو

واو!ةاخر،عنوانتحتبهشمحثمفنع،الأولالشعرفينتابي

العملعلىالأصليبعنوانهمنعثم

المسرحيّة!فئتجأنّاكتشفتولكنّي

كأفرا!نظرناوجهةمنتجربتنافنجحت

او...والوصوليّةالانتهاريّةالسماتمن

!أيديعوتصحيفةأنخررماوآخرُ

ف.صحيحغيركانأحداثمنذكرته

نفسصعنأدافعأنطبيعيّآأمرًاأجده

صفوفيالإسرائيليةللصحيفةالعربيّ

يصدمسرحيتيعنأحداثمنذكروما

ديركيلقمان

أعكهمقسوقيوسينارييلحور،وممتدشاعر

!صحاولاا!سملسلىك!ميناريولكاتب.العاطقة

مؤلف!البيئةعنأفلأمستةسميناريوومعد

!ؤلش!يمأحر.لههووقيفسيمسرحئة!ئمح

سابقاتحريرفا

جريدةفيصالحنبيلللكاتببزاويةمرّةفوجئتوقد.طب

وأشعرنيئنترت،أنهافوجئث؟السوريالنشيدبتغييرالا

ودعهم..."أكتب.وكتبالرقباءرأسهمنطرذكاتبًاوجدتٌ

.شعاريهوهذاا:

مسرحيّاتهمأومقالاتهميئدأونالذينهم"الأحرار((!اب

وأالمقالةويتهونالانتقاد،إلىيئتقلونثمالوطنيّة،!اققها

الوطنحبوكأنّ-الوطنحبّعنديباجاتٌفيهاوطنيّةاما

كاتبًاتكونأنيمكنكفكيفاوالتمفقوالانتهازئةالفسادلمحر

بالتمفق؟!وتئتهيممفق

عطشنوبان،ساعةربعخلالتئفدأعدادهابدأتلدومري

وهو،الغيبعالممنتحريررئيسجاعناحتى،الحقيقةى

ذاته.يرضيكيصنعناهماكلبتغييروبدأ،الجريدةصاحدب

العادئة.مستنقعب

فيشمحمسرحيةوهيوحرّة،ساخرةمسرحئةلأؤلكاتبّاق

سياسيّآمسرحيّآعملأنقذمأنومنتخها،ومخرجّهاأناا،

ميلودراماأيّةدونومنتمفقيّة،إشارةأبّةدونمن،جريئا

فأشرفت.كتبتماتبديليتمّلاأنلثترطيوكان.المسرحيّة

للسلطة.الرخيصةبالمجاملاتماأحدٌيقومأنمنخوفا،

نفسهرأيييمتلكوكان،والثقافةالاطلاعمنكبيرةدرجة

التخفصعلىالبلالىهذهإنسانويشخعوابلاذهميطورواأنا

ماولكنّسورديا،فيشمحمسرحيتيعنكتبتالإسرائيلئةا

ولكننيذلك،منالكثيرونتخؤفوقدالرذ،إلىمضطزاًالآن

الموقععلىنشرتالمقالةلأنّ،العربالقرّاءوأمامعربيّةئة

العربي.القدسجريدةفيالإسرائيليّة"الصحفمنطارات

وسأكتب..أرتضيهلاماوهذا،للسلطةظق

دمشق

ووحوشميت،أئكلووكماالغباو،ي!تيرونضيوفحعريّة

سيف،عمارإخراجمن،"حكينا!دثصوومسلسهـلدسيمان،غسائاخراج

ومؤفمنصور،العزيزعبدالكويتيّالمخرجإخراجمنأقلامرؤولسلأ

وإمين،فرزاتعليصاحبهامعهـعشقفيالع!ثاخرةالمستقلةالدومري



77كثهها!اكت!صوويأ:فيأثرجمإيه

فصل!

...أنا،بالرقابةالمتيفينمنواحذ

11هذهعنهاتصثدرالتيالجهةكانتأئاً

!،والتصنيفالتقسيممحئيمنولأئني

الرسهالموشساترقابةالأؤل:الصنف-

للأزاالزوجاترقابة:الثانيوالصنف-

11بالغ،الرقابتينفيالتوزظبالغولأنتي

والظبالعيونوأُحسن،وصوبحدبكل

أسلفتكما،بالرقابةالمتيمينمنبأئني

ورو!نفسهعلىبجلدهيئغلقلاكائن

المؤتغفرهلافعلوهذا.وأكياسكائنات

أكورأنإلىتذفعنيالتيالثانيةالنقطة

أتصوحدهوبذلك.ومحاذيرهاشروطها

المكازأماميمنيتطايرالرقابةتنتابني

.الشتاتمنذاتهليستعيد

،شسألأشا..،ةأ.ه"اةأ*ا?ا*ا.،.ةآ..

وتضر،بنفسهاومخاوقهاوشياطيتها

فيتُفلحالرقاباتهذه.لهاوالانصياع

وتتشطرمواهئهم

والرقابيّين،الرقابةعنالكلامهذاأقول

إلىيذفعنيقصاصيى،المؤشساتهذه

التعاطفاأنمآطمننمطالأصوغأقوله

بدّالاالتعاطصهذااشئىأنقبلولكن

ا!ةلإ+-

الوقابةفجلك

محمدآيومعتوف

صنفين.إلىالرقابةتقسيمصاول

.الارتيابوجنويقبالحكةطابة

منالرقابةأفانينعليّتئهال،والمواضعاتوالعهودالعقودعلى

آلثثعرذلكورغم.ومجالحركةكلّفيوهمساتيأنفاسيمحتد

الأهميّة،بالغكائنبأنهالإحساسإلىالمراقبالكائنتذفعابة

منيجاورهبماوالعبثالتأثيرإلىذلكيتجاوزوإنماكيس،

المتئمات.الزوجاثولا..المرتابة

تجاوزإلىوتذفعنينقيضتها،فيّتولدالرقابةأنهيبالرقابة

عندمافأنا.الحياةقيدعلىوالبقاء،الكتابةومتابعة،تحذيها

عليهالقبضلحظةيئتظرالهواءفيكائنٍمعفقإلىوأتحولن،

الكاسحودورهاالزوجاترقابةعنللحديثالمداخلةهذهفيغ

الصديقرغبةتلبيةإلىمضطرّأناوإئماالواقالواقجزر

محاذيرهاتخترعرقاباثوهي،الإبداعلمطاردةالمتفرَغة:خرى

عليهاالتعؤدإلىالآخريندفعأجلمنوبرمجتهاتصديقها

فتتقؤض،الكتاببعضوجداناتفيللمخاوفمستعمرات،

عملمنقصتاصءغاضبصياغةوطنّيقصديفييكونأنق

وإنما"!الجحيمهيالإبداععلىالرقابة":سدنتهاوجهفيلح

.والحيتانالمؤشساتقلوبح

ألشابه.في3ض
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منعحن:لم

اد!ددمسؤولمنبدلا،بالجائزةقصتيفوزبسببمنع

بة!لرقاا

القصص

لهريسمحلمالعددأنّغير."البطاطا

الصانضالد.الصديقبواسطةذلك

!فأجدلمالعددعلىاظلعتعندما

فرانشغلتلذلك.الأحكاموإظلاق

وقدالرقباء.قلبتُئهحالشفافيّة،

مضهكانالمطبوعاتعلىالرقابة

!صأنّفيالأسبابهذهوتتلخص

المجلةاعنهاآعلنتالتىالمسابقة

ذاالمستمعونلهفحلفالقصحدة،

صاحيناافآ!زسل.الاحوالاضعف

وقدمنفقررمنه،بدلاًاخرىاسماء

)1(181-.ا

التيفالرقاباتمنهولاًأكثررقابية

لاالتيالرزينةالنصوصبعضطباعة

أطير.

عادلبالأستادالمل!محرراتّصل-1

سوريةفيلوتسمجلةمنالعدد

نشرالآدابتعيدوالتي،الشهادة

مثقفينالعامّةحيازتهافيتفتلكلابلادنافيالحكوميّةافيّة

يوجدوعندماالهواء.منمغايرنمطإلىيختاجالحقيقيّالمثقفأ

والاضطرار.بالخط!تتعلّقفلأسبابٍ،المؤسّسة،اخل

التمريرهذاكانأسهؤامغاميىنمنأوكتابءمريبصتمريررقيبُ

الهو4يكون،والمؤسسةالنصنبينالفاضحالتعارضاكتشاف

شذنةمنيكونأنعنوعوختا.وملامحهوزتُهويتغيّررقيب

والتكفير...والتبصثرالحذرإفىالرقيبيضئطرّولذلك.لهوقودّا

يفعد،أنإلىفسيضطرّالقذيسينمنكانإذاأما.عادئآ!بًا

منواحدًأنهالذاهليوالفراغالجدرانأمامليعلن،أمامهلنمنّ

رقضهالذيالنصنأهمئةفينصثاًيفرألموأنه،كاتبهعشئأقن

حتى،ويتباكىفيبكي،الحالتأخذهثم!"مستقبلهعلىوخوقا

وظلمّاحيقاالرقيبالقارئفيآوّقعأنهويشعر،المبدعتب
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التسعينيّات،مطلعفيالتداولمنفيهانمنليفنغالتيولات

تصضنوقد.تونسفيتصثدرالتيلوتسبمجلةالخاصلعدد

نصوصطبعمع،المجلةعنهاآغلنتالتيالقصصيّةسابقة

"كرنفالقصتيعنالأولىبالجائزةفوزيالمصادفةكانتوقد.

منتمكئثحتىالعدد،علىللحصولفضثنيةبجهودقمتوقد.

.هناكالروايةفيجائزةءلهلاستلامذهبا

والإبادةالمنعفيالتشذدإلىوتذفعوالأنظمةالبالئفلقصتا

بالغةنتائجإلىوصلتلأيوبعد.الأخرىالدوافععنث

مسؤولأنّوالأتباعالمقزبينمنالعفمأولوآخبرنيعندماك

الشخصيّة.بالكرامةتتعلّقلأسبابالتداولمنالمجلةمنع

فيفيهوشاركشعريّآ،نصئاًوكتبتواصعقدكانرقابة

عليهموقرأإدارتهفيالعامليننجمع،الكتابةأتئموعندما/.

فيالأولىبالمرتبةالفائزةالقصيدةستكونبأنهاالأئمانلظ

بوجودكثيزافوجئالنتائبئوصلتهوعندماوتوض.الفجنة،لى

قيدعلىالباقينالقرّاءأذواقلصيانةالتداولمنالعددفئعته

هءه

بدوايمصالمرفوضةالنصوضأماميوتكدّست،أثتبهمانشرنثع

فيأفلحتمسيرتيخلالأننيشكّلا.المطبوعالكتابحركةن

وأكادمغتبطلذلكوأنا،العذراواتالصباياولاالمؤسشاتحياء،
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هذاتوزيعمنعفيالرقابةمبررعنوالستبينهيومنذ،المجلةتحريرمدير

فيالمذكورةمعتوقأبومحمدقصةعلىالرقابةباعتراضيتعلقالأمرث

(بج)مشهادتهباستخدامللمجلةمحمودالأستاذأذنوقدنها



نرإلىالعربيّةالرقابيّةالمؤسساتتئتمي

القالرقابيّةالمؤسساتهوالأولالنمط

الحياروبينبينهاتحولشروطاوالمعرفة

الثقافيةالمؤسّساتهوالثانيوالنمط

حملثءسلالاتمنأصحايهاويتحذر

الثظالؤشساتهذهأنّغير.مطبوعات

وأصب،المطبوعاتلإنتاجماركتسوبر

المسأالتداولمنعسيصلتتجنّبوذلك

تممضوعندما.الكتّابأقلاممنوتخشى

أ،الحقيقيّةالثقافةتذفعولذلك.المبررات

مدالأعذار،عنالبحثفأحاولأناأما

تذفعاوالبليدةالجائرةالرقابةأنّكتاب

من؟بعضتاأتذكّرأناها،الختامفي

فعندماآ.المحليينالمثقفينمنمندهمثن

وافى،القمع"لعل:وقالالمذكورالفرنسي

الزائرالحريّةوبسببنحن،أمّا.للكتابة

".عنهالنكتبهامّة

تمنّ!،حزينةزفرةزفرحديتةأتئموعندما

،ابكتّابيفعلكماوالحركةالتداولمن

.موضوعاتمنودلثهبّ

معتوقأبومحمد

ار8الكر*كح3لتممجور!اباقهق5ه!ؤكأيألىيهب

+!!\/"77

للثقافةتضعمؤسّساتوهيالحكوميّة،للمؤشساتلتابعة

ع.

انفتاخا،أكثرُرقاباتٌولها،لبنانفيتعملالتيالخاصّة4

منلهاصذروماملامخهاشكتوتنويريّةثقافيةمشاريعها

إلىوتحو!لتالثقافيّ،مشروعهاعنمعظمهافيتنازلت،صّة

،للحكوماتالتابعةالثقافيةالمؤشساتمخاوفمنأكبراوفها

الكيرىبالأساطيلتتفاعلالتيالمجاورةالدولرقاباتمن،

أفدخأمافكتشوق،المخاوفبعضنهذهالخاصةالنشرذور

.الأثمانأفدخ،العظيم!بداع

كلّرفضيبعدمرذدّاوالماء،بالضوءالمغمورنصفهامن9حأسَ

.الحياةمنوالمزيدِالكتابةمنالمزيدلى

555

ولفيفأنابهوالتقيتحلبزارواالذينالفرنسيّينالكتّابحد

الكاتبُتأفلناحرخا،مأخذاوالمنعالجائرةالرقابةعنحديث

مؤترةموضوعاتاكتشافإلىتدفعكم،والناقصةالزائدةقابة

موضوعاتيمجتمعاتنافينجدنعدفلم،الجائرةالرقاباتلب

بمنعهيقومشهمّارقيبًالهويقيض،معاناتهمنالفةيخففأنا

ماعلىللحصولالفرصةالحزينالفرنسيّالأديبلهذاتتوفر

حلب

المغردلصفشإمثححررخحش!زرضص!اشا!الؤلح!؟ش،



ور!رزص!ور!أ:فيثوكأقي4

أد

عروكتابهفيمنيفالرحمنعبدقالهما

دورهيكتسبالمثققينأغلبُ"كان.يقول

السلطةردودأقلفإنأيضاً،ومعارض

يلبوحين.أحديراةولايسمعهلابحيث

مني!قالهمافيأجدلمشخصيّاًأنا

الرقيبُتسيوافقوهللا؟أمالموضوع

اأوالسياسيّةلأوضاعهاانتقاديفي

خريطدونمنالا"لغامحقلفيالسيز

يذف!أنفعليه،خريطةدونمنالسير

الخريطةحاملالكاتبُسيفطفعندها

أو!،المجلاتأوالجرائدإحدىلتحرير

الن!موهبةيجيدلاالذيالكاتبوأما

التخويفمنجوّفي،التحقيقغرف

الأتالتحقيقغرففي،جوارهوإلى

الممدلبعضممتازةٍبضاعةتوريدآفمل

نفم!الكاتبُيجدالتحقيقيئتهيعندما

3-ة:الأها".:*-ء-،41،بئ.ص

!س،مخطوطاتيإحدىبهوسمتالذياو-كاقي!!ا

قصرفيالمخطوطيتناولالفنيّ"الرأي------

الصأبرزتهاإشاراتخلألمن،وحديثة،7

مزوالشكاوى،والظلأمينوالطلم،العباد

صءيم!يرلاصر

جيد:اللغويالمستوى.الأملمنافذكل7!-رر-ححرس!-و"-!

سلطيومصيجدإلىأدراجهفييكتبهما-!!جن!ت!إ-

-1ل!!،ير؟ديرع!
مالكنيروز--خ--

!ض

الصدزر!،خما-!كا!!قيت!!كأ!؟ت-ف

اللأدواجافي

لنيووزماث

فهو.وواضحةمكتعةبصورةالعربيّالكاتبوضعيلخصالبا!ين

ومختلف،متمئيزلىوزللمثقفكانإذاأمّاالسلطةمناقترابهبمدى

مظلمة،زاويةفيتضنعهأن،بالصمتتطوّقهان-معهاختلافهاعلى

."واسعةفالسجونالتحدّي،إلىالمعارضأوالمختلف!ف

هذاكتابةلي""يحقكانإنأكتبعندمانفسيأسأللافأنا4.

تماديتلأئيالسلطةقيلمنسأحاستبوهل؟أعمالمنكتبتهما:

أرادإذاباللغام.الكاتبأشثهلأئنيذلكمؤسّساتها؟يثخرالذي

يرضىلاالذيالكاتبُأما!فقطخذسهعلىسيرهفييعتمدأن

الخريطة.بأسرارستزوّدهالتيالجهةأوللسلطةكرامتهمن!طا

رئيستافستصبح،موهبةربعصاحبكاتبّا""كنتفإن.ثشتهاة

لديها.رفيعامسؤولأربماأوالثقافئة،السلطةمؤسّساتحدى

بينيتنقلوهوموقوفانقسهفسيجد،السلطةوجهتجميلبجيد

لها.معنىلاأسئلةٍعنفيهايجيب،طويلةلساعاتوالعصبيّأ

"قوّادٍ"أئمفيشتائمَأوليصن،مبرّخاضرتا،يسمعونهأو!مع،

الإعلانعلىالسلطةوستُخبره،السابقالجوّمنتخويقاأشد!ؤ

الحقوقعنالحديثفيواستمرّيتّعظ،لمفإذايومكلمن!دّدة

مغلقةالرسميةالنشرأبوابيجدذلكبعد.مترانوظوئهامتزثا

التاليالتقريريشئبهبتقريرمختومةمخطوطاتهيجدأهليّةنشر-ر

22/11/4991:بتاريخ721رقمتحت،وحكايةعى

راهنةكهاإسقاطاتهالكن.تاريخيّبأسلوبمعاصرةانيّةسوعات

أحوالوسويمالبلاد،خرابعنتتحدّثمجملهافيوهي.التلفزيون

الكاتبُيغليئ:الفكريالرأيجميغاالناشتستعبدالتيالسياسيّة

معظمَيضعأنإلىالكاتبيضطرّوهنا"الطبععلىالموافقةعدم

حلب.الحياةوفيالنشر،فيالأملمنافذلهتفتحده

الرطق3ررقيكث)!واببأفإكثاثقكأكو!حسعنرذ.!ص!.



همثيسث!ررصهوويمالإ،كىإثوجم!يت!

روامنمقاطح

في!ننت!رلتروايةمنمقاطعهذد

نساإلىلتقدمجاهزةودادأصبحت

الأم!هذهكلتُئرزكيفتعفمتذلك:

با]تسيروكهف،المنفلتشعزهاوتلمّ

بنساءتلتقيسوفحلب،مجتمعفي

فزوجاتوأفندئة،وآغاواتوبيكوات

ورئيسرالمحافظبزوجاتتلتقيوقد

أجلمن.المحاكمورؤساءوالقضاة

قنب!تفخرأنبذلكأرادت.وجهأكمل

بلابان)حفامحجزتقدبهيرةكانت

!سأمّا.المزاجصاحباتمبئامرأة

.أنويبدو.الحمامفيستقذمالتي

عش!الخوجةائخذتهاالجمالخطيرة

السيّاراتوبدأتالمحدّدالموعدوفي

الحدبابإلىالواصلةالطرقاثبها

بينمنكان.طويلةمسافاتٍالأقدام

وفيالطربفيبهيرةمنافسة،سماح

القلبلتعبداعيلاوأنلبهيرة،وداد

الجداا،بريهلممديمودل!العسره،

عليهـالوسطوتعريفالجديدةالأبلاية

منبالضرورةكنالحاضراتوهل-

الكثيراتهناككانت،الأغلبعلى-

لينديقة.امتلاكهنعدمرغم

كذلك؟أليس،صديقةيعنيزديقة-

تول!فإنهاالدعولةإلىوبالنسبةنعم.-

تدعوهنّ!لملماذاالحمَام؟فيولماذا-

2002*8-ص!+!11

سيريسلنهادلثثغف"حالة

سوريا3فيئكداونهاكع

منأكثر.ورفتهاجمالهاومقدارنفسهاقيمةتعيأصبحتلقد

وتضثحكتتئكيفتعرفصارتنقصانأوزيادةدونمنيه،

هنا،.غواهاتتزعأندونوجههاتفمسوكيفتقع،أندونكالي

باشواتبنات:العلياالطبقةمنوعشقطربوغاوياتومترفات،

الممتازةالدرجةمنوموطفينأراضيوملأكصناعئةورشطحاب

الحكوميّينالمستشارينأوالتجارةأوالصناعةغرفةورئيس

علىوهيإلأالناسإلىودادتُخرجألأبهيرةالخوجةحرصت،

.الجديدةأبلايتهالهنوتقذمجميعاوجوههن

كلإلىخاصةالمهتمَات،النسوةكلإلىالدعواتوأرسلت،لغاية

والحلويّاتبالأطعمةاهتمَتقنهناكبينماوداد،بمكياجاهتمّت

فتاةحكايةالا"لسنولاكتالنساء،بينذلكقبلانتقلقدكاناد

وداد.لرؤيةالدعواثوصلتحينأشدّهعلىالفضولكان.لها-ة

غصثتحتى،النسوةحاملةالحمّامإلىتصلوالعامّةالخاصّةر

علىللسيرالكثيراثفاضطرّت،القلعةقربالسرايمبنىص

الخوجةأنّعلمإذايستغربأنلأحدأريدولا.الخوجاتبعضن،

بأنلئنذرتخضرأنبهيرةأرادتفقدالمدعوّات"بينمنكانت!،

منها.لخطفهاأوعليهاول

الشيخ/سأالت/الاستقبالإقامةإلىة

بناتمنغالبيتهنفيوكنّوالصاحبات،الصديقاتكلّإليهعىإ

وتقديمٌ.ودادإلىبالنسبةالحالهوكماالوسطفيالمعروفة-

.وامرأةرجلبينالخطوبةإعلانان

نفسه؟

متعةذلكفييجدنكنّمنهنّ.لسنولكنهنالعشرةبنات!الطن

اثنتيت.اثنتينجالساتٍتراهنفأنت.وزديقتهالأبلاية



حمّامافيالحفلاتهذهتجريأنالعادةجرت-

الكثيكنلمالذينالأزواجأوالأطفالمضايقات

ب"إلىبالنسبةومهمٌاخرسببوهناك.الاستحمام

شيءوهذابمئرر.نفسهاوتلفكهامنهاأوثيابها

بلهقة:للشيخقلت

فضلك.منأكمل-

وصاحباتهابهيرةالخوجةعربةوصلتعندما

فاستطوالسيّارات،العرباتمنأُخليقدبلابان

الداخ!إلىوفريدةوعائشةسعادمنكلفرعت

لتتبعاهنّ.الإشارةانتظارفيالعربة

بالنسوممتلئة)البرّاني(الحمّامصالةكانت

بالبشادغطيتالتيأرضيّاتهاعلىأوالمصاطب

ورطنينلها،رفيعةأسماءذاتٌنساءٌهناككانت

عنأورثالذيبيكنعمانزوجة،خانمفضيلة

كراهيآمنالرغمعلى،أوقاتهمعظميقضيكان

المحاميننقيبزوجة،كريمةالسث"خانموهيبة

)االأدبوأستانيوالشاعرالأديبناظمالأستاذ

زوب؟بحلبوالنسيجالقطنغزللشركةالإدارة

مادوداميانالكونتالفرنسيّالساميللمقوّض

تىرئيسزوجةسعديّة،أبلايتُها؟لهااشترثه

بعلاقاتيتفاخرالذيالاجتماعيّسوريةلنادي

المفموالخطيدبحلبفيالأدبأنديةجمعيةرئيس

..[]

ب،فرحات.الثيابُبينهنّتقرقلاموحّداتيمكن

وتؤكأصاحبتهاتدللواحدةكل.ببعضبعضهن

وأصبحابالزغاريد،الحمَامُضبئفقدورفيقتاها

التي،البدينةالعودعازفةبهيّةرفيقتهنجانب

دخمموعذحانقدأنهالنّساءفتوقّعتالدرويشر.

ان!حتىدقائقتمضيىولم.البابجهةإلىالأعين

11إلىمنهالسحرإلىاًقرببطريقةالأمرحدث

وهصالمرأتينالعيونتابعتبل،تعليقأئيسمع

)فقد!الكاملعريهاكاشقاالأرضإلىيسقط

التمتعدفرصةعليهاتفوّتلاكيبمئررجسدها

تثبيته!وأعادتبهفأمسكتالممتلئيننهديهاعن

فقدثالمنتصرات"بنشوةبهيرةالخوجةشعرت

تركانتفقدودادأما.نجاحهاعنتعبيرٍأكبر

اللالعشرةبنات-الأنثويّالجمالفيالخبيرة

عينيّمنمعنوئةقوةتلقّتويشتهينها.الجميلة

رفعتوعرشى()كعروسلهماالمخمئصالمكان

وبدونطبيعيّبشكلالأمورتجريالأمكنةهذهمثلنفي

غيرأخرلهدفالحمّامإلىذاهبةزوجتهأنيعرفأ

بعضمنالمرأةتتجردأنالطبيعيّمنالحمّامفقي!رة

والملامسة.بالمداعةالقيامعليهنيسهلذلكلأنلهن،بئ

حمَامحتىهناكمنالطريقكانالحكومةسرايف

حتىتوقفتإنوماالحمَامبابحتىالاقترابيئهنّ

فيوودادبهيرةظلتبينماالموسيقيّة،والاتهنّالبقجا

علىاصطفتالتيالمقاعدعلىاثنتيناثنتين!ماتٍ

بالمآزر.أجسادهنّولفقنتعرينأوثيابهنمنخففنا

ضان:

حيثالقريةفي)قناق(واسعاوقصرُاهكتارآلاف9

وبزديقتهاحلبفيبالحياةالخاصوغرامهاللقرية(

نوجة،فدوىالستالنيابيئ"المجلسإلىبالوصوللم

مجلسرئيسزوجة،الدينسعدأئمحلب"مدارسي

الخاصالمترجمزوجة،عديلةالسث؟منبجقضاءنام

بيتفيتعيشوهيزوجّهاطلفتالتيفريزةأبلايتها

الفخريالرئيسزوجةعمر،أمّ"الشمالصوت،

زو!،،خاشمأمينة"الواليزوجةسميّة،؟الوالينوجة

الطروف(.)حسبالسواءعلىومعهمالفرنسيّين

ويلتصقبعضعلىبعضئهنّويميلويغنينيضحكن

سعادوظهرتالبابالحارسةقتحتعندماأما.لهاا

إلىالمحمئضمكانهنالثلاثالنسوةاحتلّت.إثارةقئ

لعليالموضةعلىمقطوعةبعزفوبدأنسبقتهنّ،مد

فسذدتالجديد،اكتشاقهامعهامصطحبةبهيرةبجة

وداد.بيدتُمسكوهيبهيرةالخوجة!

ولم،العزفعنالموسيقبّاتٌوتوقفتفجأةاللغؤ3قّف

مزيّتابالمناسبةوكان،لهماالمخصئصالمكاننحون

أنّهنالكماكل.بحركةيأتينلاتجمّدنبلتزغرد،

بالمناسبةوكانتسعد!أمإنّحتّى.وبراعةطفولة!ط

نأوكاد""دلالأبلايتهابخصرتحيطيدهاكانتيخما

وتلمفثيابهاكاملتخلعأن،دلالوزديقتهاهيسقت

ينحسربهشعرتأبلايتهاولكن(.المناسبةهذهفي4

.الزربسوقتاجرزوجةذلكبكلتشعرأندوندها

الصمتكانالمدعؤاتالنساءكلّعيونفيالدهشة

العيونهذهكلأمامجماتهاتعرضمرةفلأولجل!

بالمرأةويختفلن،الرجالمنأكثرالمرأةجمالنتمقن

فيجلستاوعندماحرجّها.فنسيتابتسامتها،!من

الموسيقى.تمثدحلكيسعادإلىتشيريدهابهيرة4



وعدزرشدهنّ،إلىالنساءُعادتعندها

ذلك*فلقيجديد،منالموسيقىغزفت

فقبّلد،وودادبهيرةمنواقتربتراحيل

القديمةلأبلايتهاصداقتهاإظهارتريد

راحيلرقصت.بهيرةسريرفيمكانها

بهببيتمنخروجهابعدراحيلكانت

وء.الجديدةخوجتُهاتتعفدهاالتي

.أمنالقطاراتمحطةبجانبالجميلية

الجميلأالخوجةنومغرفةفيمكاتها

خفيفة.انزياحبحركةشبيهيجري

فرإلأيتسبّبالأمريكنلموأسرتهن.

صروعندماجديد.عشقفيالمهجورة

تتحدذكانتبلوداد،تكرهراحيلتكن

صهكلعنتسألهاراحتفقدلبهيرة،

وما!تسير،وكيفعينيها،وإنسانيئ

ذلكطكل.ودادتُشئبهبفتاةمرةحلمت

لأناسماحفرحتبهيرةالخوجةمن

عابرةغيرةمنبسيطبشيءشعرت

ي!رحنالعديداتإنثم.بهيرةبصحبة

ذلكأجلمن.بهيرةعندمكانهاأخذت

لاالاستقراروبعدالجوّ،هذامثلفي

نأسماحالخوجةعلىكان(،سلسلة

ت.منهاأجملأبلايةتمتلكغريمتهارّ

كامئزرهاآرختوقدمكانهافيمتكئة

نرعلىترقصكانتالتيراحيلإلى

11جميعأثارتسماجحركة.غريمتها

وا!وجنتثها،قبلت.بهيرةمنواقتربت

عنّي،سمعتيربما.سماحالخوجةأنا-

!جشذوحاولتاحتضنتهاثمقئلثها

وكلبهيرةالخوجةوبصرسمعتحت

الصصرّتهاسماحفضئتيرامماعلى

ومتداتمسموعبصوتيثرثرنالنسوة

العتبناتفغيرة؟راحيلفعلرذليشاهدا

يلتويجسدُهاكان.أمامهاتتلوىراحت

تلس!أنتريدكأنهاتهاجمها،كأتهامنها

على"الأمرُبهماطال.بهاوتتلذذراحيل

نحوها،شدّتهاثمبهاآفسكثبأبلايتها.

!ستقعلهبمايرخبنطويلأالنساءزغردت

8/037!تر+ص19

رثرة

نهضتثممناسبةكلعنديزغردنقرُخنالنساء،لدىكبيرُا

كانت.ترقصوراحتالصالةمنتصففيوقفتثملهما،-كت

أخذتهيإنلهاذئبلاالتيالوديعةلودادوأيضاحدث،ماأ

وداد.يدفيويدُها،بصمترقصتهاتتابعبهيرةاحت

الحفلاتفيترقصأصبحت.سماحالخوجةفرقةإلىنضمّت

حيّفييقعالذيبيتهافيللعيشسماجدعتهاحرةسارت

هذهفاحتفت،راحيلمجيءفوررحلتالتيأبلايتهاسماجكت

كانماإنّ.بعضتابعضهنالنساءهجرانعلىيخزنأحدن

نومهنّغرفوفيالأبلاياتحياةفيالأخرىمكانتأخذندة

الحبيبةلتنغمستزولأنتلبثماذلكوبعدالموقّتة،الغيرةلن

ليمللغرابة.جمالهاوعنودادعنلهاحكتسماج،أبلايةكيل

قوئةمنامشةتُغتبركانتسماحأنوبماحبّبثىجمالهاعن

شعرهالونهووماتبدو،وكيفتُشبه،قنوداد:تخمن!بيرة

إئهاحتىفضوئها،عليهاتمفكلقد.هنالكمااخرإلىلبها،

الحمّامإلىالدعوةوصلتوعندما.بالغيرةراحيلتشئعرأن-ن

راحيلإنّأقوللالدقّةأجلومنوداد.لمقابلةلهاتسنحسوف(

دخلتحينودادالخبيرتينبعينيهاتتقحّصسماحشاهدت

قدودادأنيعلمنكنلأنهنحالهاعنمتسائلةنظراتٍراحيل،

لهما.ترقصراحتثمالمرأتينوهنّأتنهضتث،

شكلعلىلبعضبعضهنفتياتعدة)إزاحةالانزياجعملية!ر

بالغيرةشعورهارغم،راحيلكسبتفقدأيضئا"هيبفروسيّة،

)كانتالجميلالأنثويجسدهاعلىالمئزرلصواعادت،مكانهان

ومرةودادإلىمرةتتفرّج،البياضالناصعتيوفخذيهاثدييهاق

تختنحووسارت،معهابهاأتتقدكانتصرُةالتقطتب(.

المصطبةصعدت.للجميعمعروفةبهيرةمعقصضهاكانتغد

لها:وقالتقويّةنظرةودادنحوسدّدتثمزائد،بتودد

أقبكلث.هاتي.اليوممنابتداءالكثيرستسمعينولكئكبعد،تسمعي

جرىذلككأ.عنهاوابتعدتعنقهافيقبكثهاثم،جسدهاإلىز

شيءكلأنغمزئهاالتي،بهيرةإلىونظرتودادوجةاحمز.ات

الجميع.يراهكيرفعتهثمبالزمرد،المطغمالذهبمنعقداخرجت

مكانها.الىعائدةالمصطبةنزلتثم،"لكما"مبروكلهماالت

وبهيرة،بولداديحتفلنأنهنالمفترضفمن.ودادمعحدوذهابهازت

كانت.الأبلأيتينمنأيّمععلأقةإقامةالآنمنابتداءالأخريات،

نحوهماانتباههنتولخهالآن.راحيلقربسماجمزتحينتماهدنه

ثم،الغريبرقصهاترقصوهيأبلأيتهاعلىالدربراحيلقطعت".

العلويطرقهاتقزبأصبحت.أخطبوطكأنهماتسبحانيداهابينماأ

بغيرةت!ثئعركانت.خصرهاعلىيديهاأشندتوقدواقفةسماحنت

سماحتفعلهأنيمكنماانتظارفيكنالنساءكلحصل؟وماذاال

تفمدثمتهدأالغريبرقضهاحركاتجعلتطويلةبقبلةشفتيهاعلى

...مصطبتهماإلىقادتهاثمراحيلعنانقكثأنلبثثماي

حلب
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الأولىءللمرةفطمةفارسرأىعندما

إخد؟ىأعماميأبناءأمّ،أعماميدمُآئم

و!نقسيوجدت.اتّجاهكافي،أهلي

جدّتياأصاب.النخلةيطعنونرأيتهم

يدكيأخذوهعندماأبيخلفركضت

"امنامتلأتالتيالبحرةبماءالثقيلة

الصراعنكفي"يهدّئهابرفارسأخذ

البساتينعبرمعهللركضانصاعت

!قجدار،علىملتصقةفعبة:مبعثرة

عمّي."أولادأحدجتةبقاياتكون

وهحولهما،تتهدمالتيالبيوتوسط

الصخرتيرهاتينبينظهريأُسندأن

القصف.يصيبناسوف.وقتلا-

تست!لم.بينهماودخلت،تركتهلكئها

استيقظتوحين.ثانيةعليهامغميّآ

القطط.صوتإنه-

رعبًا!دموعّا،عرقا،يفطروهوسحبها

كلاأخذا.المدينةحاراتمنضرجا

الطرظيرة،منتفبطوهيبيدهافارس

؟"اسمكوماأنت؟"من:أجابته

فقط.عجلاتبثلاثصغيرةشاحنة-1

اللمنزاجلمنهل"المد"!ة

اثخطوطه.هدءطباعهاثعرتاثكنارراتخأدفيواثنشررز

دمي،أهذا"ساقيها:تغسلوهيفرعب،بعويلتئكيكانتالنهر،

وتشرّدلميابيت"احترق:تهلوسمضتفيما،الصراخعنينهاهاو

كأننيالحديقةترابفيحِرابهمغرسوا.فاربخالكبيرالبيتالنهر.

أمّي.بهموهربثالأطفالاحتضنتالحبأمّ.تختفيأنقبلتالعمى

أحذيتهمغسّلوالقد؟الحبأُمّمعأتكون...ليلىأختينذير.لفافةن

ببوله"الثيالبمبفلأخذوه،السنالصغيرأحمدةب

..."وئتجيهبنفسكتنجيأن

بشريّةأعضاءبقايااللاهثطريقهافيترىأنتستطيعكانتأ،

ربّما".ساقانفيهبيجامةبنطاك،صاحبهاتعرفلاذراعّا،هناك

أريد،أرجوك"وتفهث:تتقيّأوهيقالتتمثمدا.أنإلأأبتافرتين

،الأرضعلىتهاوت.الكثيفبالغبارامتلائهمابعدالظلرؤية!ا

فارسشدها.أخرىمرةصرخت.الجثثمنهائلةكومة،قها

تصيح:جعلهاث

آفسكوعندما.ضيعةأقربإلىيصلاكيالمواصلاتسائل

الشديد."البردرغمجذاً،ساخنةيدك)

ا!يصا



المدينةاأهلبعضنالضيعةفيوجدا

منالهماتهيّأتالتياللقيًماتيأكلان

لمياستصبحساعاتتجغدفلمياصبزا"

!مأقلّ،أوليتزالمازوتتنكةفيباقص

الشقيّةطفلتهايؤذيّأنتتوقّعماوقئ

أ،مغلقةنصفبعيوننائمةلمياكانت

نومّا.نائمةسنواتالثلاثابنةطفلمتُها

كذ.دائضااليقظةلميا،تعبهامن،نامت

النحبقامتهرظوا.البابليفتح،خوفه

علي!وشدئهاملاءتهاسحبت.المعروف

تحو!لداللتينبكتفيهامتصمئتهاظللكنّه

الأحهالبلاستيكيّالطفلةخفالقاسية

هد3.تركوها.شيتايجدوالم.تحتها

تصالمتنقّلة:أمهكتفاهيالتيشرفته

أفشكأ،كالحقدوبسرعة،منهاغفلة

وسادةسخبتفقدالمأخوذةلمياأمّا

لاتشمحولنأمّها،قدميئعندالمطمئنة

صدرهـعلىالولسادةبحملهاركضها

أندوقررتالجسر،علىوقفتفقد

القناطر.تحتالنهر

أعباء،دونمنتفسهالمياوجدتهكذا

الفقير!زوجّلمثآتذكرين،لميايا"لميا،

أوسنواتالثلاثبنتسحّورةوطفليلمب

الغسيلوبرميل،الصيفعصرونيّةفي

فياالجسرتفطع،كالنحلةكانتلميا

أولثفوقوملأغتها،شجرةأؤلتحت

الأحواخمتسقي.طريقهافيتجدهما

دجاجاتٌإليهاتفرع.المدللينالأطفال

إلأ!اللهمهي،تختاجهمايغرفأحد

الهبيوتمعانهارثم،البيتاحترق

يتحولىالطاحونةحارشرأت.حضنها

7ء،7./!رجهص!1

الضيعةازدحامفيليالصبضعقضيا.مثلهميفربأنططاع

والتعب.والجوغالبردَيذفعاكيت

تمامّا.الفجرعند؟،

الكاز،ووابورالفحمفثقلمعالخطرركنعند،بيتهابابنحلف

ظهرها.خلفكتفيهابينوتنهيدتهرأشهزوخهادَقن.طقلهالح

قدميهاعندريبًا

ومنفرشتهمتيففزجعلهالشديذالطرقلكن.المريضزوخها

بشعارهموتجذتهمخطوتانالسوداءالإسمنتيّةالدارأرضنوا

ظهرها،فوققرمّثه،الرضيعمنغضبتبثديها.المتشئثابنهاإ

بأحذيتهمدقعوا.المعققةالثياببالحرابنخزواالغرباء.لمراقبة

وقتشواالطقلةرأسَتخملالتيالوسادةرفعوا.مقذمئهكموصة

منشيءكلترقبأنسعيناكانتتستيق!أ.لملكنهاكمخورة،

فيالصغير.بيتهافيالمقتحمونيخزبهماوتسويوتلملمبط

شيء.كلّعلىوسكتهابيتهابابخلفمنالمتبقّيالمازوتنكة

غقوتهامن،الصخبكلرغم،تستيقظلمالتيسخورةبدل،

فيفوجئتالتيلمياأماتفخمتلكنَهامنها.السئكينةبسحبط

،الأخرىاليدفيوالوسادةيدفيأنسالصامتالطقلأوطقلة

فيالطفلرمت،ذلكتفعلأنبدكلكنَها.خدعئهاالتيب!مادة

عقل.ددنومن،زوجهاددنمنطفليها،،

خيول،يوجدكانحين،الثانيةالضفةلأغنياءالخيولكلمطبلات

المغسولةاللامعةالإسمنتئةداركأرصأتذكرينأشهر؟الثلاثةا

؟"طفلكيخرقفيهتغلينظت

خفهاتضع،تكلفغيرمنبابأفيتذفع،المراتعشرات!احد

كلبيديهاوتلملمحولهاماترتّب.ورقبتهاووجههايدئهاكسل

لعشاءالبطاطاوتقلي،الملوخيةتفطف،الباذنجانةتشوي.كجل

تجدلموإنتكص،ولا،الجميعمعتثرثر.اليهالمياتثتبهلموإن

علىوتأكلهابثوبها،تمسحهاواحدةتتناول"فاكهةصندوقالا

تضثحكفإنهاما،كهربائئةالةأوحديثةمسجيهةمجهولأ،!ئا

ولاالجميعٌ،يختاجهماتغرففهييختاج؟ماأحدًاتسأللا.

حاجاتهمتأمين

فيالمتبفيةالوسادةورمتغابوا،قنمعزوخهاوغاب،نية،

..ركامّانمهاالثانيةوالضفةحارتهاورأت؟ليليّ،

حماه



3!ثئب!صث!!ب!ورلآ!ا":كهـ!يلإصهيلأ

ا"ووايةمنفصل

اتخاروقايهآعاررتهاروايةكلنفصلىهؤا

مهكان.استيقظعندمابالاختناقلثتعر

ت.عنقهفيحاذاًالألمُكانبعجز.حوله

لاوأنأعصابذ،تتمالأأنيجب.عليذ

بالتمالرعليكستئهار..الخلاصلكيكون

نأحاول.عينيهوأغمضكظيمّاهواغزّقز

قليلاًشردأنبعد،أخطأنإلىيعدظل

أبيض.جميلمهرًكأنهخاطفةبسرعة

ولدمائةالثلاثإلىعدئهفيوصلقدكان

وقالابتسم.فشلولكنّهيتذكّرأنحاول

قباالذيالرقمذيلتتركأنقبلتعدّهرقم

جديد.منالعدّوابتدأ

ثلأثة.،اثنان،واحد

إلرعدهفيوصلعندما،ثانيةمرةفشل

عبعنإعلانهإثرنقسهفيبهدوءشعر

بالاعيم.شعزنارأسهتحت

وهو،بسيم!لمشكلتهحلّأمامهكانطبغا

فسذفعلإنلأئه،إحداهاعنيستغني

لمالأرضعلىيمدّهمااللتانوالبطانيّتان

وقادتقيانهلابدورهمافهمابهما،يفتحف

يفتحفاللتينمنأو،الأرضعلىيمدّهما

يهدأ.أنوحاول.جديدمنوزفرعاد

لكمالنيروؤ"لحفيدوا!

"ااثوكتوتضيي!تقديمهأبعدم!ايأءناصح!!ؤثفها"إلى

نظزهأدار.جالمما"قام.الأرضفعلىرأشهأمّا،البطانيّات،

لا.نفسهيهدّئوهوالشمالوذاتاليمينذاتليّنةبحركةٍته

فلنالخللدبئإنأنهواعلمٌ.أوصالكفييدفيالنفسيّخلل

.المنفردةهذهفيشهورًاوربّماأيامًاتفضيقدبهدوء.تفكز

..إلىالواحدمنيعدّراجم

المغمضتينعينيهأمامالمنظرُمّرخياته.اقتحمطبيعيّمنطر

وستين.خمسة

كلّبعنقئفسكأنحاوكالواحد.منابدأ.البدايةإلىعذ

الثلاثينرقمعدقدكانإنيعرفلم.يكمّلأنفي!الثلاثين،

.جازه

يضعهاوسادةهناككانتلو.جديدمنعنقهبألميفكز،د

نأيشتطيعلاأئهإلأ.وسادةمنهاويجعلالبطانيّاتإحدى

،البلاطمنفالأرضبه؟يح!سالذيالدفءنصفجسذه

اللتانالأخريانالبطانيّتانأفا.البلاطبردمنتحميانهق

اللتينمنكانتسواءواحدة،عنتخفىإذافكيفالبرد.ممن



فردتيّ.علىفجائيّةبصورةنطرُهوقع

منههأجعلَأنفيأفكزلمكيفغبيّ!

!عأتمدّدوأنايديآشثبكومرة،رأسي

ي!ماكانالخدرولكن-وسادةمنهما

فقدتُهما.كأتيبهماأحسن

فردتيهاليضعالحذاءوتناوليديهمدّ

ا.حالتقدمشاكليإحدىهيهاوقال

وو،فوقهالبطانيّتثنشخبأنبعدتمدّد

وصغيم،صلبةكانتالوسادةأنصحيح

لاالكوّةقتحصوتكانصوتاسمع

العشاءمنهليتناولالبابأماممسجونٍ

الم!وصوثالممرّ،فيجلبةهناككانت

!كانالعشاء.طعاممنهليتناولالكوة

مني؟الطعام

مكانامنققزالآنيبهذاسمععندما

قدكان.نابيةكلمةلهيقولأنكانلأى

أنتبله:وقالعليهالسخانوجةأطل

..يعني:أجابه

خبز؟لديكهل:السجانساعيه

كلا.:أجابه

حمئتكلكسأجلب.طعامكخذله:قال

ومضى.

وجلصأمامهالبلاستيكيةالقصعةوضع

يعر!أنحاولهو؟الطعاممننوعأيّ

شقّافة.صغيرةحلقاتفيبخارمنه

يفعل؟فكيف

خذقائلأ:الخبزببعضلهالسخانمدّ

البلاستيكامنكيسضمقالخبزكان

أمادوجدهاالتيالجديدةللمشكلةحل

طعافه؟بهايتناولأنيمكنه

أما!منالطعامآثعذطويلتفكيروبعد

بال!شعرتٌوإنقال:ثم.يجوعأنددن

والبطانيّات،تحتنفستهيطويعاد

الم!فيبشدّةيؤلمهرأشهكاناستيقظ

الحلّ؟يجدأنيمكنهكيف.أخرى

افا

أناكم:وقالضحكثم،ابتسمأنلبثوماطويلأ.إليهماتطر

تحتالأحرىعلىواحدتهمايديّراحتيّأضعمرةكنت،ة؟

لأجعلعضدفيأكورثالثةومرة،رأسيقحصبهمالأسندب

لايدينفأرفع،إليهماالا!لمُيسريفترةوبعديديإلىسري

بسعادةابتسم.صغيرةوسادةمنهماجاعلاً،الأخرىفوق

مشكلةلات.

.لتوّهابتكرهاالتيالوسادةعلىكته

الحلإلىارتاحأنهإلأ.بحريةتحريكهيستطيعلابحيث!أسه

كلّيقفأنيمئرخوالشجان،لمنفردتهالحديديّالبابفية

أسه.

أمامواققايرهلملأنه،الأولىالمنفردةفيالسجينشاتقاملو

أخذفيعنكلينوب"قصرك"إلىاخرشخصاًنذخلأنريد

يسمحلاأنالسجنّدخولهمنذقررقدكان.الكوّةجانبإلى

.السخانوبينكسجينبينهالعلاقةشكلَينسىلا

كذلك؟س

نبز.

يعرفأنحاولالعشاء.ظعاميتأملوراج،البطانيّاتفوقعتا

يتصاعد،الصفرةإلىيميلماء،كان.فشلولكنّه،الرائحةن

يأكله،أنحاوللوحتى؟الطعامهذايأكلأنيفكنكيفمشه:

اليومية.صتذ

يسفىماأو-عشاؤهفيهايستقرّالتيالبلاستيكيّةالقصعة

فييفكزوهوالحائمر،إلىظهرهفسندًاجانبًاوضعهالطري،

أداةأيأو،ملمعقةلديهوليستالأصفرالمرقهذايأكلأنلهط

منالصباحإلىيئتظرأنيمكنه.جائعاليسبأئهنفسهآفنعن

حافا.أتناولهأنيمكنالخبز،ي

عندمامضىالوقتمنكميعر!لم.لينامحذائهفوقاشه

مرّةتتجددالمشكلةهيها.نعلهلصلابةالحذاء،علىوضعهب



المنقردةخارجالممرّ،فيالمعلقالمصباحضوءكان

االجزءعلىأدنبصورةأو،الداخلإلىشاحب

البطاتعلىوكاشفةغامقةتمؤجاتٍليرسم،المنقردة

الذءالشفافالرقيقالنايلونكيسعلىنظرُهوقع

لكاحصئتذهيالأرغفةهذه"له:قالوا.واليباس

بىفوقبعضتهارتّبهاثمقمر،بنصفأشبةفأصبح

تُهالتيكتلكصغيرةوسادةينتئبهماأو،وسادة

دبوسادةأشبهإنهنعم،.أصابعهبينقفبهثم،تناوله

يثالذيالكيسنوضعثم.جانبّاووضعهحذاءهرفع

)افولقرأسهوضععندماالراحةمنبشيءشعر

جديد.

لبثوما.الحلفييفكزوراحبطانيّاته،علىجلس

تكونوأن،ترتاحأفي،الليلةهذهتنامأنتريدكنت

الخبزكيممنتضعأنوهو،بالضبطتفكزكماتفعل

.تنامأن

إنهت...يمكنلالا...:وقالالحذاء،عنعينيهحول

تقوأنيريدإبليسفعلإئهأقللمإنهذاأخلاقيّ،

علرحذاءكتضعأنعليذإذن،؟الليلةهذهتنامأن

الصباج.حتىوتنامالوسادةهذهفوق

نأيمكنهلاالأمرهذافعلعلىتفدرلميترذد.ظل

وابتسامتهاالمربوعةبقامتهجدّه،وجةلهلاحوهنا

يتذالتيالحكايةهذهبنيّيا"اسمغله:وقالصدره

وتقديمهاالحياةتمجيدحالةوهي،واحدةحالةفي

الجد:قال

أطراففيصغيرمعبدمناتُخذناسكاإنيقال

يقل!وكانوا.وتقديسرعايةبئىالمعبذهذايحيطون

الطعاممنيصيبلاكانأئهإلأ.والشرابالطعام

البلهاءالعريهاهلىوميللإمامه،مثاناالمعبدهدا

يمصلابحيثمكانءعالصفيالخبزفوضعوا.بامتحانه

الخبزمنالناسذيصيبأندونالأولاليومومضى

المايشرب،حالهعلىوالناسأالثانياليومومضى

شتعمفقدالثالثاليومفيأمّا.صحفهفييقرأظل

فييدورقامعينيهأمامتروغزرأحت.واضحةعير

أئهإلأفيه.الشبابئوضعهالذيالعاليالمكانمن

ويقرأ

بضوءيالقيي،غليظةحديديّةبقضبانالمشبّكةطافذة

منتصفإلىالضوءُيمتدومنه"البابمنلقرب

الجفافمنالأربعةالخبزأرغفةبهليخفظإيّاه،

نصفينرغيفكأفطوىليّنة،ماتزالوكانت"م

أمامهوجدقدها:الرقيقالنايلونكيسفيلثخلها

الكيس،إلىيدهمدّابششخ..الولادةالحديثي!فال

حذائه.مكانقمرت

منرقبتهتغزوالأوجاعفعادت.واظئاكانلكنَه

نإكيف؟تتساءلأنتكيف؟.أمامكالحلّ:لنفسه

نأإلأعلميكفماالغد،فيتستيقظعندماطيّبج

لتستطيعوسادتذ،ترفعبحيث،حذائكفوقالليّن

غيرفعلإنهالحذاء!مقامفييوضعأنيمكنلا.

تريدألاالأمر؟هذافيإبليسدَخلوما؟إبليس4.

رأشذتضعثمالخبز،كيسنفوقهوتضعلنفردة،

يمكنلا.معاوالحذاءلخبز

إلىشدهثمبها،ولفهيدهومذجانبهإلىجلس.ة

المثلبهايضثربحكايةوهيجدّ.عناًتاقريتناناءُ

شيء."

القريةهذهسكانوكان.وتعئدهلزهدهمكانّالقرى

جاء،أينمنأحديعرفلمالذي،الغريبالناسكأ

إلىليعودالماء،منالجرعاتوبعمى،الحافخبز

إليه

فيوجّذ،وخاملوكسولمتشرّدالناسكبأنا!رية

يقومواأنفقرروامالاً.يذفعأندونمنهيقتات

بشيء.يستعيئلمإنإليهلوصوك

المقذسةصحفهفييقرأوعادالماء،بشرباكتقىط

ولكئه،معدتهفيالمؤلمالجوعبقرصأحسنأئهإلأ

صحفهفيالكلماثباتتبحيثكبير،وألمشديد

الخبزليتناولفوقهيقفشيئايجدأنيريدالمعبد

فيهايطالعصحقهأمامجلوسهإلىفعاد.شيئا



وزاغتا،الوهنأصابهالرابعاليومفي

.احائطالىظهرهوأسندالصحفَترك

يقول)غريبصوتٌسمعهإلىتناهى

الأمر.

الحل.ربّهمنيطلبعاد

له:يقولصوتٌأخرىمرّةاليهتناهى

((الخبزا

وضعفهدهزالهرغمالناسأانتفض

عينيهفأغمض.الكلامبهذالهيوسوس

"11جديد:منلهيقولصوتإليهتناهى

شيخاأمامهفوجد،عينيهالناسذفتح

يأمرهوهو،الغربجهةوبالآخرالشرق

الأعلى.منالخبزلئيزكبقدميه

أمرهمافعلَ.يرتجفوهوالناسكقام

معدتكملءوضاجلسن،":الشيخلهقال

فاستعاابنيّ،ياالناسأ،فعلهماوهذا

المهبهيأمرهماوانتظرشفتيهوبفلماء

الصحفهذهتوجد"لم:الشيخلهقال

الجسد،هذاولولا.التلفمنجسذه

العبد."أثهالكتعالى

كازفما.جذهواختفى..الشيخاختفى

،،ةرر

القراءة.متابعةعنفعجز،عينيهمنتمامّا

فيها.نفسّهوجدالتيالمشكلةليحلالوحيئربّهمنلحب

أولالكلاممعنىالناسكيستوعبلم."السميكةالصحفتذ

إلىتصلكيعليهاتدوسأنيمكنك.سميكةإنها.الصحف

إبليسأنوظن،واستنكارًارعبًاانتفض.الجوعمنأياملة

ربّه.فيهيستغفربكلاميتمتموهو،اليمينباتّجاهالنحيلةتبته

."في

جهةبأحدهمايحطعريضيننورانئينوجناحينبيضاء!ثياب

ويرتقيهابعضفوقبعضهاويضعهاالسميكةصحقهويأخذم

أمامهءواقفامايزالوكانغ.

شربةتناولأنبعداللةخمذ.عينيهإلىواضحةالرؤية3عادت

لميل.

لتحميإلأالأطعمةتوجدولم.الفسادمنالإنسانروختحمي

الفةوهبهاالتيالحياةكانتلماوالروحالجسدُولولا،الروح

ء55

.ونامفوقهرأسهووضع،حذائهفوقالخبزكيسنوضعأن/

حلب



73ممئوع!أكض:سوريا!يرقاية

"كرتقاأمنصلفحات

قيمنعقصيرةقصةمفىصفحأت2هذ

اكأباثجاتزةفأؤرزوقد.السابقهتممعتو،ت

]...[

التيللتعقيداتيخضعلاالسياسيّالحجز

لإاالحكومةاضطزتفقداخره،علىمليان

ب!يضيقلافكيف،بروحهيضيقالحريّة

بينيخمعماسوىبينهايخمعلامتضاربة

وق!الدينمحييانصرفالحجزأولفي

صا:تخرّ-الدينقمرلأخيهالدينمحيي

الصدمنمعاانتهياأنوبعد!الفرجويأتي

لاأوقفتفلقد.والمزاورةبالانتباهأقرانهم

بدألذلك.طعامدونمنمنهموحشةأكثرُ

لصالحه!جولةكسبفييتجحلمإنفهو

المكانسي.ديبوالحاجقالالفه،تقئلَ-

لامحييردّحاج؟يامعناتصللمولماذا-

والقياالسجودمنيمنعنيولديياالدمّل-

اإالحكومةأوصلذعندمايفنعكلمولكنّه-

الحكوتكقيني،حاليفيولدييااتركني-

لاقمرتابع،يكفيكمنالجبّارالمنتقمومن-

الورطة.هذهعلىالعطيماللهاستغفر-

نقسه،فيقالربما.حالهفيالحاجاتركا-

أجاب،الكلامهذامثلنفسيفيقلتما-

حاج؟ياالحارةنحبكيفتعلّمناأنتريد-

الدموغدتفرت،بطيخولامقدّماتدون،هكذا

الرإلىالجميعفانتبهالخائنتين.عينيهأفعال

معتوقأبولمحمدبطاطا"

أبوشووررقي!!"ج!!يسيبهاكيهننثمرتالتيلوتسرد4

المذكور2.المجلةمسابقةا

المركزيالسجنأنوبما.العامالحقجرائممحتجزولهاإ

منوالممنوعالمحتجزوالإنسانالمخافر.فيالضيّقةلغرف

وأفكارونحلمللأصحابالمحتجزينالشبابوأنإصة

والديموقراطيّة؟!4

قال-فعسى،للصلوات،الأصوليّانالمتشددان،البركات

الجدارُفينشقالمخفررئيهـميأوالسجنبابعلىالسماء

نحووشعرا،والأمنبالسلامالإحساشغادرهمالتسليم

كلامٍدونوالسجناءطويلأ،أمدًاالكلامسيولوالدعواتٌ

؟والاحتمالالحياةعلىيعينههجومّالغيرهيرتبمنهمند

وعزلته.صمتهمنبالكلامالخروبخن

ا؟

الدمّل.

.الكلام-كات

ممازخاالهبراويزاهرقال،للرجالن

أكثرالحارةتحثونالسجنيخعلكمأنعسىولكن

.البركاتالدينقمر

مناندهاشحالةفيوهووذقنهوجههعلىوتهاطلتالحاج،

جارحا.صمتاوصمتواواًعيئهموجولههموانكمشثارئة



الدههذا.الحاجقال،تؤاخذونيلا-

.الأولاد

الشرعادلرذ،حاجيابالكتشغللا-

الشمرجالأحدقاطعهصمت،سادثم

بالبطامملوغاسطلاًوآدْحلالبابفقتح

بيتيمنالملحلبمسأخضرالغد"في

والجدار،البابعلىوضربها،البطاطا

ال!م!العملإلىحنينالجميعأصاب

والماالبطاطابسقوطوفتفوا،السجن

الأرضاعلىتهالكواأحدإليهميلتفت

او،وامتنانبمحبةيأكلونهاوجلسوا

البر2الدينمحييكانوبينما،وفجأة

فلرصومًا،لكنذرتٌقدبأئنياشهذ

الدينفقمرأخوهتبعهثم."أنسياً

وتأرةاضطراتاالقاووشفيالسياسي

السدالبطاطاعلىفانهالتالا!كل،على

وتخمتذخلالتيالسطولإلىيتظران

01تعرَخثنافلاابتليتنا،"التهمويرذدون:

ثلاذوبعد،الصومعلىالثالثاليومفي

سط!علىفجأةالبركاتالدينمحيي

الفهحفحمدا،شبعاحتّىوالتهامقضم

حالفياخرينيومينبقيتماأنكمالو-

منظويا،الجوعمننموتأنتريدنا-

أفضلوهيالخلد.جنَةلكماأريد-

الهبرا!يى.

الإضرابخط!علىكنَالأئناعدنا-

وإدوكفر.معصيةالانتحار:مثلالحالة

الإنسماتعلّمالبطاطاأنأعرفأكنلم-

الحرإلىمعهمادخلالفقهأنأعتقد-

عاالطعامعنالمضربانتكوممتلمااو

وتحولى!.وأسقلهرأسهبينبشساعة

رطهبالجداررأسهيرطموصارأدماه

؟،(أنجبتني

!!البطاطادخلت،الخامساليومفي

الشرظآ4رجاكانبينما،بالتضامن

أمامهم،الحصضويكوّفونوأهلوهم

الأولاد.محبّةوفيالطيّبالطعامصنع

--3003*8!هيم"1

أمّالحاجةأمامأموتأنأرغبولم،روحيعلىيضغطون

والدنامثل

للسجناء،الخدماتوتأمينالحجزغرفةحراسةعلىالقائمين

الحارسلهمقال،والشايبالملحالسجناءُطالبوعندمالوقة

منحبّةمنهمواحدكلوحمل،الجوابهذاإلىالجميعممأن

ثم.رطبةعلامةالضربةمكانوتركتالأرضعلىوتساقطتث

وإدارةالحكومةضدالهتافاتمنحملةفشئوا،التظاهرات

لموعندما.الصراخأعياهمحتىالحالهذهعلىوظلّوا،ي،

وحملوهافلمّوهاالسياسيّالغضبجرّاءمنالموووسةظاطا

الغمثات.ويشاركهمدمّلهوراءمنإليهميئطرالمكانسييبو

"الفهم:وقالونهضبطاطاحبةنصففمهعنأزاج،ويبلعكم

الملحدينمنأكمولن،الكافرةالحكومةتقدمهمفااليومكد

الوضبعٌوازداد،الأوضاعفتقاقمت.الطعامعنالإضرابق

يحرّضهاماالبركاتالموقففيالسياسيّةالفصائلبقية.ت

البركاتوولدا،العروقأفرادهامنابتلتحتىوبلعا،غممّا

ويحوقلونيبسلمونوهمالمآقيوتبللتالأطرا!منهمجفت

انقضناللادينئة،المعارضةمنوالبلعالقضئمومنالبطاطامن،

حالةفيوظلآ،كلامولاسؤالدونالدينقمرأخوهفتبعهلا

ؤقسم.عطى

!الطعامعنب

زاهرتابع؟الإضرابعنعدتمافلماذاالحجؤ.فيالبطاظا

هذهمثلفيوالموت،الموتإلىيؤذيوقدالجسمئصئعف!ام

ولكم.ليوالمغفرةالعقوالفهل

ممازحا.الحكوميّالقلعةحزبمنالهبراويفاضلقال،

مفتعلة.بجديّةالدوارةرضوانرذ،البطاطاسطول،خول

المحتجزينبينوالغضببالضحكالمتناوبوالانفجارالبطاطار

الأخير،شهرهافيجنينهاعلىالحامذتتكوّممثلماوروحهله

يفصلوأصبححالبيهيغلقالذيالدمّلتوزمفلقد.البطاطال

حتىلسانهعلىفعضن،الخانقةالزرقةإلىاللامعةالصفرة

لماذاأمي"ويا:مكتومأنينفييغنّيوهوالهزجمقاممناظرة

نحوهاالمحتجزونفأحسنالسجناء،جملةمنكأئهاانة

المحتجزينأقرباءأحضرهالذيالطعاح!يقتسمونالسجنإ

فيمدينةأئةتضاهيهالاخقبأنّيؤكّدونوهمالتهامهافي



الطيّببالطعامهذا"مثل:الكلامالمخفررئيستابع

قا."أهدافهاتحقيقمنالمعارضةتفنعأنوعلينا

ضصلووالله"يعني.المقليّةالكبةمنقرصنصص

يدفيالباقيالثانيالقرصنص!وأدخل"برضاي

لارئيسقالذهبّا،ثقلهيساويسيديياكلامك-

!يماستعفمهمالبطاطاونقذا(عدّآوأحضرهمبيثا

مسآالمخفررئيستساعلالبطاطا؟ستعلمهموماذا-

أم!ستتصمَغ،سيديياالبطاظاأكلمنأيامبعد-

لمعارضةحزب!ويشكلون.أفكارُهموتتبلبلرؤوشهم،

أصواتٌوصلت،الدسمالهادئالحوارهذاخلال

بال!!وبدأوا،والكلامالطعامالمتحاورينعلىفقطعت

ومتابعةاالأمرتجاهلالمخفررئيسمنهفطلبجرى،

يعاقيونإنهمالمخفر.رئيسقال،أرادوالمادعم-

*بالضربوأجساذهمأذرغهميحرّكواأنالضروري

ضرورذكانالحجزقاووشفيوصارجرىالذي

انتابهموتفكير،تقشيرحالةفيهموبينما،المسلوقة

النحو:هذاعلىالبدايةوكانت

.الوحدةمنلنابدّلا-

11السثتفطريقعلىوالسيرُالتوحيدُيثقصناالذي-

منها.نخذرأنويجبخطر،عملَالوحدة-

خطورتها؟تكمنأين-

العفنة.للبرجوازئةالخبيثةالنواي!توقظالوحدة-

بعد؟تولدلموهيبورجوازيةأية-

الوحدةأحشاءفيستولد-

لموسكو.عملاءأنتم-

لأميركا.عملاءأنتم-

الرفيواحدكلحوار،منلهوياأولاد،منلهمفيا

وعذ-الجدار،إلىورأشه،والمتابعةالتذكّرفيدانجل

حصل؟ماحصللماذا،العاتبةالحاراتمنبلذاويا

الهبراويأسعدحاول،والمزاورةالصمتمنفترةبعد

ولهاالحاجاتكلتلئيحزئناوضعهاالتيالوحدة-

.الشروطعنوحذثتاتفضل-

والبوربالإقطاعضدتكونأنيجبالوحدةهذه-

الملكئةوالأنظمةوالاستبدادوالبيروقراطيّة

العالم!للاستعمارخدمةتقذمونالشروطبهذهيعني-

السجون،إلىوالدخولالدولةمعارضةعلىناس

يعجنالثانيالنصفكانوقتفيفمه،بنصف

السجنلدخلثالطعامهذامثل]كلأنالدولة

أصابعه.ولحسسه

بيتاالموقوفينبيوتإلىذهب)الذيجمعةهـقيب

والحجز.الاعتقال

فتتصدع،الخروجعنويعجزون،بالكتاميصابون

المحشية.هذهسيديياوتفضل،الحكومةوتأييد

،الوحيدةالحجزغرفةمنالعنيفةوالضرباتا

ماليتبيّنالنهوضجمعةالرقيبحاول.الانتباه

لحوار.

ومن،متضاربةوأفكارُهم،متصارعةأحزائهمأ.

أمعائهم.فيالبطاطاس!ك

البطاطامنسطلاًالكرامالمحتجزونالتهمأن،

واللكماتالكلماتفتبادلواوالحوار،الكلامإلى

ديبووالحاج.سواهيخمنوموئاتخصئهولادةز

عندمالذلكالممضن.والضربالحنينمنزوابعٌا

روحه.وبينبينهالدمّلفيحول،جنينمثلَبذقنه"

أقلسىالحارةوذكرياتٌافهتداهمهلذا.ويذوب،

بأبوّتإ.يعترفونلاالذين

:فقالالحوار،إلىالأطرافت

والتبعيّةوالجهلوالتخلّفوالمرضالرجعيّة

بالية.



لماذا؟-

تتمّ.أنيمكنلاالوحدةهذهلأنّ-

يمكن؟لالماذا-

قاقفيووضعتموهإلأأحديبقلملأئه-

يعني؟-

اعتقالكم،فيالحقالحكومةمعيعني-

غبيأنت-

حمار.أنت-

متآمرين.أنتم-

فانهرست.الحوار،فيالبطاطاوتدخلت

الإ*يريدورجليهبيدئهالآخرعلىواحد

لذ!واضخا،المتصارعةالسياسئةالفرق

معاؤيتّفقانالمتحزبانالشقيقانكان

حوافمعلىوتهدلواترئحوا،ونزقهجوم

احتملدالذيالمكانسي،ديبوالحاج

فسعى3،الاحتمالمتابعةمنالساخنة

اللقهواندهشتالمخفررئيسنفاندهش

المترئيسنتقبّلهما،ظهرهعلمىبضربتنن

بالغةبعفويّةطاولتهتحتونظر،القريب

!":واحدةكلمةالتقاطعبرهةفميهمامن

السينميابالتصوير،تتخيّلواأنحاولوا

مقابوبطريقةبقوّةالانفجارُحصللقد

دالصوتجهةإلىوالتفتوا،المتابعةعن

حدوثيئتظرالمكانسيديبوالحاجكان

الأوتيرةتسريعفيالشّائةومعاركهم

المرالرجلوجةالمخاوفغادرتالانقجار

إحبآأنآشتطيع"ليتنيبالأخيرةجملته

المشدأجسادهمإلىالأولادانتبهعندها

نهض،الحارةإلىالخبروصلعندما

الحهففرعتالشرعيّة،الطبابةفيالجثة

البرّادتعطلىبسببالرازيمشفىإلى

،.الطب!طيّةلتلاميذالتطبيقيةالدروس

أفضئلكنثوإنالجتة،لاستلامورقة

علهبحث"بلا:الموجوديناحدُبهفصرخ

أولادووبدونتناملا"حارتنا.الجميعزأر

اء.

لها.دعاةولستمللوحدةثداء

كلّوانهال،القبضاتتدخالتثم.الوجوهمتعدد3علىمنهات

بينالتنسيقكان.والرفساتوالصفعاثالصراخوتعالىيه،

السياسيّ.للوعيعميقكمحتوىالمشتركالعائليئلعمل

منبعضهممنلاقوهماالجميعأعياأنفبعد.والضرباتم

العظيم.الانفجارُدوىولحظتها.والأرضان

والحواراتوالبطاطاالحجزظلّفييتمكقلمالدمّل،صطه

بالدوكيئالمخفروامتلأالانفجارُ،وحصل.بصاحبهللاطاحةا

الرقيبحضرةفعاجله،عيناهوحبحظتواحتقنفشرق!ه،

الانقجارمصدرعنوتساءلعينيهومسحالبلعتابعثمنيّة،ن

فخرجت،الرقيبنظراتمعونظراتهأفكارهفتقاطعترأشه،(

الحجز.غرفةإلىمعاوهرعا،."

والقيحوالأسىبالكلامالمملوغالكبيرالدمّليثفجركيفيء،

المتعاركونوتوقف،الوجوهإلىوالعتاباللزجةالأشياءايرت

وجوههم.أصابماإلىلتفتوا

المتواترةبحواراتهمالعقائدئونالشبابئآشهموقد،ويستعجله

حصلفعندما.الجليلالحارةوشيخالكبيرالدفليئتابتي

وقال،المتصارعينالأولاد.إلىبمحبّةونظرعميقيّننفسينشنقّس

خائفة.زوجةود!ن،حارةود!نسجن،د!نأغقىثم."أولاد

وكلاقهالرجلفتذكّروا،غريبسلامّوداخقفثم،المغلقةضاتهم

راياتءخائبة،مثلالأرضعلىوانسدلت،الجدرانإلى،ذهم

حميق

إنّلهمقيلالمخفرإلىوصلواوعندماواحد.رجلهيئةفي

أُرسلتالجثةأنّالمناوبالطبيبأخبرهمالطبابةوفي.هناك!

فيمنهاوسيستفادسئحفظالرازيمشفىوفيالجليد،

"سأعطيكم:الشرفيالطبيبقال؟"العمل"ماالجميعتساءل

العلميّ"البحثتطويرأجلمنالمستشفىلإدارةبهارعوا

.(،الحارةتربةفيلندفنهالحارةشيخنريدف...

]...[عاتبينوتراكضوا،المستغربةيدهمنالورقةزعوا

حلب


